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سليم محمد دولة 


نزت 
مقدمة الطبعة الحامسة 


كنت في مصيف (الزبداني) سنة ۱۹۷۳ » وکان بالقرب من 
المصيف معسكر للشباب » فدعاني قائده إلى زيارة المعسكر . 

وهناك في المعسكر » وجدت القائمين على رعاية الشباب »› فد 
لقنوا تمثيلية هادفة »> فشهدت التمثيلية مع من شهدها › فإذا بها 
قصة من قصص : عدالة السماء. 

وحدثنى أحد الخطباء » أنه ينقل قصص عدالة السماء ويحدث 
بها آصحاه فی عط > کون ل عبرة من ال 

NE Sa E ae, 

وقبل أيام حدثني شقيقي › بأنه سمع إحدى الإذاعات 
المسموعة › تنقل للناس قصص عدالة السماء. 

وكنت أظن أنها صادفت هوى في نفوس المتدينين فقط › 


0 


ولكنني علمت بأنها صادفت هوى في نفوس غير المتدينين . 
د اال مجلة لنشر (عدالة السماء) تباعا » فأذنت لها 
رن تد ر شرا ال غ من ر ف عدا اي 
مجلات أخرى قلل سنوات » وصدورها مجموعة في كتاب خاص . 
ولكن الناس أقبلوا على قراءتها بلهفة وشوق في المجلة التي نشرته 
مجدداً » وقد سمعت كثيراً من الناس الذين صادفتهم يزعمون اهم 
ا ا ا 0 
العلمي العراقي » أنه يقرأ القصص في تلك المجلة » وينتظر نشرم 
لز اءتها وحمل أولاده وأهله على قراءتها مع أنه قرأها قبل الوم 
مرات . 

رقضص غدالة السماء كلها من الواقم ا شهدت زقائعها وعست 
أحداثها » ولم أنفق وتنا طويلاً في كتابتها » بل كنت أكتبها على ˆ 
رسلى » ولم أنفق في كتابتها كلها عشر الوقت الذي أنفقته في كعاب 
سيرة قائد واحد من فاده الفتح › وکان يطالعني سؤال تردد على 
مسامع كثير من القراء الذين صادفتهم › ومن الذين لم أصادفهم 
أبدء فحمل إلىع البريد تساؤلهم: ما سر إقبال الناس على فر ء٠‏ 
تضصن عدالة السماء إقبالا شديداً؟ وماسرٌ تكرر نشرها في 
المجلات » وفی كتاب تعددت طبعاته العلنية › lk,‏ 
وما e‏ إلى عدد من اللغات» عرفت منها التركية والأوردية 
واليوغسلافية »> كما أخبرني علماء من تركیا والهند والباکستان 
E‏ ۰ 


والأهم من كل لہ ا ایر کے اتر الاس ا خداتا 
وترديدهم لها في كل مناسبة بال ذاعة FPR‏ 
العربية؟ وما سر إقبال الناشرين عليها وحرصهم على نشرها 

وعلی هذا التساؤل الدي يعسر ه٥‏ المتتائلوں 2 ولا أعتبره 
كذلك » لا أملك إلا جواباً واحدأفي كلمة واحدة » هو : الصدف 

القد اشتعل رأسي ا > فكان حلاصة ما تعلمته من الحياة »› أن 
e‏ و-حده » هو الذي يودي إلى كل خير في الحياة الدنا وفي 
الأحرة » فمن أراد الخير كله لنفسه قبل غيره » فعليه بالصدى . 

أن الكلمة الصادقة هى التى تفيد الناس › لأنها تؤثر فيهم › 
وهی التى تمكث فى الأرض › ولا تذهب جفاء . 

والكلمة الصادقة إذا أراد بها كاتبها أو قائلها وجه اله » أثمرت 

وقد سمعنا خحطباء » ماتت كلماتهم فيل أن يغادروا منصة 
الخطابة. 

ورأينا مؤلّفين كتبوا كثيراً »> فماتت كتبهم قبل أن يموتوا › فما 
أحرى الخطباء أن يحرصوا على الكلمة الصادقة » وما أحراهم أن 

وما أحراهم جميعاً أن یریدوا الله فیما یقولون ویکتبون . 


۷ 


وربما ينجح الخطيب الكاذب الذي يريد وجه الشيطان ساعة › 
تلك هى عصارة تجربتى فى الحياة > فمن أراد أن يأخذ بها 
خحدمة لنفسه ولأمته » فليفعل والعاقبة للمتقين . 
ومن أراد أن يرفضها اليوم لسبب أو لآخر » فسيأخذ بها غداً » 
جهدى خالصاً لوجهه الكريم . 
والحمد لله غاية الحمد »› والشكر له غاية الشكر › فلولا الله 
عر وجل ما اهتدیت » وما توفیقي إلا باش » عليه توكلت وإليه 
| 
اج . 


بغداد فی ۲۱ - محرم الحرام - ٠١۹۸‏ هت: 
۱۹۷۸-۱-۱ م. محمود شیت خطاب 


مقدمة الطبعة الثانية 


š 
لاقت الطبعة الأولى من هذه القصص رواجا بين القرّاء أكثر‎ 
بكثير مما كنت أتوقعه » ذلك لأننی توقعت أن قرائى لا يقبلون على‎ 
كتاب قصصي أكتبه ولا يتقبلونه »> لأنهم اعتادوا أن أقدم إليهم‎ 
الكتب الجادة في التاريخ العسكري العربي الإإسلامي » وفي القضايا‎ 
العسكرية المعاصرة » ولم يعتادوا على تقديم كتب في القصة أو‎ 

الأدب. 
ولكن الظاهر أنهم اكتشفوا هدفي الأصلي من كتابة هذه 
القصص » وهو الدعوة إلى الله ناساو ت دصصي › رىما يؤر في 

الشباب والشابات أكثر مما يؤثر فيهم أسلوب اخر. 
فالحمد لله على فضله والشکر له على توفيقه » وصلى الله على 

سيدي ومولاي رسول الله » وعلى اله وأصحابه وسلم. 


مقدمة الطبعة الأولى 


صدرت قضص كثيرة في الأعوام الأخيرة » أقبل على قراءتها 
الات والشابات لأنها تدور على (الجنس) وتشجع عليه > مما 
أدى إلى إشاعة الفحشاء فى كثير من قرائها . 

هذه القصص الجنسية الداعرة ¢ فصص المخدع التي تجح 
بالخلاعة وتدعو إلى الميوعة » أضرت بقرائها أبلغ الفترر لاا 
عملت على إفساد أخحلاقهم > وجعلتهم يرون في (الجنس) هدفهم 
الحيوي فى الحياة. 

لقد انتصر أجدادنا الفاتحون بأخلاقهم لخا و اك 
ولا يستطيع النهوض بواجباته في القتال . 

الك ا اا ت الدع ارال م حبك ددرو او 
من حیث لا یدرون!! . 

وهذه القصصس اك أقَدّمها اليوم قوی ما أكون امك 2 أن 


۱ ۰ 


تملأ فراغاً وتسد حاجة » فى مثل هذه الظروف العصيبة التي 
نجتازها الأمة العربية > هي قصص من الواقع » تثبت للقراء عامة 
وللشباب والشابات منهم خاصة » بأن الحياة ليست (جنسأً) فقط 
ولا (مادة) فانية فقط » بل هناك مُث عليا » وهذه المُثل هي وحدها 
تجعل للحياة قيمة ومعنى › وتجعل معتنقها مفيداً لعقيدته مخلصاً 
ت أساعل النعكة الا دا غر افا رتا ن اله 
إنها قصص تبني ولا تهدم » وتعمر ولا تخزب › وتقيم القلوب 
والعقول معاً على أسس رصينة من الإيمان العميق . 
والله أسأل أن نفيد بها القراء »> وأن يجعلها خالصة لوجهه 
الكريم. 
القاهرة في ۲۳ ٩‏ - ۱۹۹۸ م 
محمود شیت خطاب 


عدالة السماء 


(۱) 

EE a 
yg N as aU UEONS, 
طاعنة في السن » له حانوت يبيع فيه الخضروات . اليقطين‎ 

والباذنجان والسلق والفجل والطماطم. . . . الخ. 

و وا کے رن را بے که ملت لرا 
الفقراء » فلم يكن له من المال ما يؤجر به حانوتاً في موقع متميز أو 
يشتري به سلعة متميزة . 

أما داره الخربة فتسمى من باب المجاز دارآً» وهى فى حقيقتها 
غرفة واحدة حولها ركام من الأنقاض » وفي هذه الغرفة يناء افراد 
العائلة » ويطبخون ¿ ويستحمون » ولهم فيها مآرب أخرى . 

وإدا عاد الرجل إلى داره بعد غروب الشمس » ومعه الخضرة 
واللحم والخبز » تستقبله العائلة كلها بالفرح والتصفيق والأغانى 
والأهازيج » ويتناولون منه ما بيده من طعام » ويهرعون إلى القدر 
لإإاعداد العشاء. 


۳ 


ولم يكن يحضر اللحم لأهله كل يوم » فإذا كان مبيعه اليومي 
رابحاً استطاع أن يشتري لحماً » وإلا فعشاء عائلته من بقايا ما كسد 
من حضروات حانوته. 

کت اک اا کک ری رار کاک ی ایک اا 
E OL‏ 


ECO RO NSE 
الذي يشيع في العائلة عندما يعود رجلها من عمله مساء » وكنت‎ 
N E E E 
إعداد العشاء » فإذا نضح الطعام بدأوا بتناوله من إناء كبير › فإذا‎ 
حمدوا الله وشکروه › واکتروا من حمده‎ E انتهرا من‎ 
ئم اوا إلى البسيط فرحين کک‎ 
. إنسان)‎ 

وفي يوم من أيام الخريف » كانت العائلة تنتظر رجلها مساءً على 
باب الدار › فإدا بهم يرون بعض الشرطة NE‏ فلما 
شت العائله الأمر وحدت م معبلها الوحيد هو المحمول على 
العش 

كان قد أغلق حانوته » وقصد القصاب فاشترى لحماً. 


1٤ 


دكانه » فلما أراد عبور الشارع دهسته سيارة طائشة » فمات الرجل 
فوراً » وتبعثر ما کان معه من زاد. 

وتجمع اران رل ال > وجا فو ع ن 
المال » وأنفقوا على تجهيز الجثة الهامدة بعض ما جمعوه › وقدموا 
ما تبقى من مال زهيد إلى العائلة »> وفي صباح اليوم التالي حملوا 
فقيڈهم الغالي إلى مثواه الأخير وواروه في التراب . 

ركان أكبر أولاده فى سن الخامسة عشرة » يدرس في الصف 
الثانى فى المدرسة المتوسطة اوا ا کن ما 
صغيراً بعد تخرجه من الإعدادية فيعاون آهله بمرتبه الضئيل . 

وبعد ومین من موت والده » نفد آخر ما جمعه الجيران من مال 
العائلة » وفى اليوم الثالك قصد أكبر أولاد الفقيد حانوت والده 
واا اول م اد ) 

بدأ يعمل ليعول اه وأخوته الصغار وعمتمه وحدذنه. .. ودع 
الدر تة ل خر هره 

وکان یعود کل يوم بعد غروب الشمس كما كان يفعل والده. 

ولكن الابتسامات غاضت إلى غير رجعة. . . والفرح مات إلى 
الأبد. . وكان الطعام الذي تتناوله العائلة ممز وجا بالدموع . 


۱٥ 


(۲) 

ومرت الأيام ثقيلة بطيئة » ودار الزمن دورته » فانقضت ثلاث 
سنوات » ودعي الولد الكبير إلى الخدمة فى الجندية بعد أن 
استكمل الثامنة عشرة من عمره. . 

واخ العائلة تتداول الرأيء هل يترك الابن الثاني مدرسته 
لیتولی حانوت أبيه » وحانوت آخيه من بعده » وهو قد أصبح في 
الصف الرابع الإعدادي لم تبق له غير سنة ليتخرج مسن 
الإعدادية؟؟!! وإذا لم يفعل فمن يعيل أهله؟ . 
الشاة من جلدها » لا يسمى إلا موتا أو سلخاً. .! 

والتحق الابن الكبير بالجندية في بلد مجاور يتدرب على 
استعمال السلاح » وكان معلم التدريب العسكرى يلاحظه فيجد فيه 
ذهولا وانصرافاً عن التدريب » فکان ينصحه تارة » ویعاقبه بالتعلیم 
اللإضافي تارة أخرى. . دون جدوى . . . 

لقد کان حاضرا كالغائب » أو غائباً كالحاضر ›» وکان جسمه 

واستدعاه ضارطه يوماً › وساله عن مشه ففتح له قلبه 
وكف عن ملاحقته في أمر إتقان التدريب . 


۱٦ 


وعرض ضابطه مشکلته على امر سریته » فأمر بتعیینه في مطبخ 
الجنود يخسل القدور › ويقطع اللحم › ويوقد النار ويوزع الطعام. 

أما أمه. . . فكانت هى أيضا حاضرة كالغائبة . . استقرضت 
عقن الال من أ جد اة بح الدرر ال الان ج وور 
سند الدار عند السمسار » وعرضت الدار للبيع . 


وار غر الأار غل الراغن اة اناا > واا ويح 
ررر غر وما > اعت الا بأربعمائة دينار » ثم قضت تسعة 


أيام في معاملات حكومية رتيبة لنقل ملكيتها إلى المالك الجديد. 


والموعد شهر كامل » قضت منه تسعة وعشرين يوماً في البيع 
إعطاء البدل ا عن عليها أن إلى لدت 
لم یدل اندي يماح اليو للائین » ق فإدا اا 


(۳) 


وقصدت الأم مأوى السيارات التي تنقل الركاب من بلدتها إلى 
بلدة ولدها » فوجدت السيارات ولم تجد الركاب. 


كان الوقت قبيل الغروب في يوم من أيام الصيف ٠‏ 'وانتظرت 


1۷ 


e‏ السيارات د دول ج واحد ۽ 
حوالي e‏ ومئتي متر » تقطع بالسيارات ‏ في e‏ 
ونصف الساعة فإذا لم تسافر ليلا ضاع عليها الوقت ولن تصل مدينة 


وعرضت على سائق إحدى السيارات أن تستأجر - وحدها - 
سيارته على أن يسافر بها فور » وقبض الساتق أجرة سيارته كاملة 

من المرأة » وتحركت السيارة في طريق جبلية وعرة » وفي الطريق 
ا ال ارا ف ا هة ب لار رهن 
البدل النقدي عن ولدها. 


وتدخل الشيطان بينهماء فلعب دوره في تخريب صمير 
السانى ٠‏ فعزم على تنفيذ خطة لاغتصاب المال من المرأة 
e‏ 


وفي إحدى منعطفات الطريق › حت ستقر إلى جانب الطريق 
الأيمن واد صخري سحيق › أو قف السائق سيارته فجأة › وسحب 
اة شرا ر ايار إلى خارجها » وسحبها سحباً إلى مسافة 
ر را في الوادي السحيق » وهناك طعن المرأة بخنجره عل 
طعنات » فلما تراحت وظن أنها فارقت الحياة » سلبها مالها » ثم 
عاد إلى سيارته تاركاً المرأة وحيدة فريدة في مكانها تنزف الدماء من 
جروحها > وتتخبط في بركة من الدم . 


1۸ 


المدينة التى خلفها وراءه ( للا ينكشف أمره > إذ يعود إلبها بدون 
مسافرين » وقبل الوقت المعقول لذدهابه وإيابه. . .! وعندما وصل 
إلى المدينة أوى إلى مأوى السيارات » فزعم لأصحابه أن 
المسافرين الذين كانوامعه غادروا سيارته بعد عبور الجسر . 
E I N‏ 
فسافر بهم عائدا من نفس الطريق . 
أوقف سبارته » وأدعى لركابها الذين کانوا معه أنه یرید أن يققضى 
حاجته ثم يعود إليهم فورا. ..!. 
وانحدر إلى الوادي السحيق » متجهاً إلى مستقر المرأة فسمع 
أنيناً خافتاً صادرا من المرأة الجريح التي كانت أقرب إلى الموت 
وقصد المرأة السابحة ببركة من الدم » وقال لها «ملعونة! ألا 
تزالين على قيد الحياة حتى الآن!». وجمدت المرأة فى مكانها » 
وانتظرت مربدا من الطحات. .!١١‏ 


وانحنى السائق إلى صخرة ضخمة ليحطم بها رأس المرأة 
الجريح › وما کان يصح يدنه سحت الصخرة الا وصرح صر حه 
مدوية هرت الوادي الصخريى السحيق » ورددتها جنباته الخالية إلا 


۹ 


من الوحوش والأفاعي والهوام »> وسمعها ركاب السيارة » فهر عر 
للبحدته . 

ت اكت اة ا ال ارا اا ار 
رفعها ليقذف بها رأس المرأة الجريح » حية سامة لدغته حين كان 
يهم بحمل الصخرة العاتية › فرقط إلى جانب المرأة يستغيث 
و | 

وحمل المسافرين السائق » وحملوا المرأة »> وانتظروا على 
قارعة الطريق حتى فدمت سا ار فاستوقفوها وطلبوا من 
شاتها جم المراة رالاق إلى المستشض الى كانت فى المدي 
التي يستقر فيها ولد المرأة الجريح . 

رفى الطريق فارق ذلك السائق المجرم احا سالا ال 
الزعاف القاتل . 
إلتقصة كاملة » وانتزعوا مال المرأة من طيات جيوب السائق اللعين . 

وطلبت المرأة حضور ولدها » فحضر في الهزيع اجرف 
الا 

وراحت المرأة فى غيبوبة عميقة » فظن الأطباء والممرضون أنها 

وفي ضحى اليوم التالي فحت عننيها لتقول لولدها: ادف 
البدل النقدى سريعاً ‏ ثم اغمضت عينيها وراحت في سبات عميق . 


أمه يوماً بعد يوم » حتى تماثلت للشفاء » حيث غادرت المستشفى 
إلى أهلها. . 

وذهيت. قصة نجاتها » وقصة موت السائق » اوقصة الحبة 
المنقذة » شرقاً وغرباً » وأصبح حديث الناس جميعاً. . ولقد كان 
r PR PaO‏ 
ولا يطرقونه » حتى الرعاة اجون که وا ما فأصبح 

وما كانت المرأة الجريح لتسلم من الموت الأكيد » لو لم يعد 
إليها الجاني مدفوعاً بغريزة حب الاستطلاع » وبالقوة الخفية التي 
هي القدر . 

وما كان المسافرون مع الجاني ليعرفوا موضع المرأة » لو لم 
يصرخ الجاني صرخة مدوية بدون شعور ولا تفكير متألماً من لدغة 
الأفعى السامة » ولو لم يسقط إلى جانب المرأة » فقد كان الظلام 
داس 


وما كان ولدها ليدفع البدل النقدي لو قدمت أول سيارة غير 


متجهة إلى المدينة التي کان فا ولو أن آول سارة دعت ن 
الجية المعاكسة › لنقلت والدته إلبها ق و التي يقضي 


۲١ 


عسكريته فيها » ولضاع الوقت المحدد لدفع البدل النقدي في 
قوانين التجنيد. وكان البدل النقدي فى حينه مثة دينار. لقد كان 


(€( 

قال الحاكم الذي هو جار لتلك العائلة: «سمعت فصة جارتنا 
كما سمعها الناس » فاشتركت مع الجيران الأخرين في جمع تمن 
دارها » حتى تستعيدها من صاحبها الجديد. 
الدار وملكيتها. 

وبقي المبلغ الذي جمعه لها الجيران مع ثلاثمائة دينار من أصل 
ثمن الدار » فجددت بذلك المبلغ بناء الدار » وأقبل الناس على 
خانوت ولدها 6 يشتزون سلعتة» ویتسابقون على معاونته. . وفي 
خلال سنة واحدة تضخم عمله » وأقبلت عليه الدنيا » فانتقل إلى 
حانوت کبير في شارع عام في موقع مرموق . 
دسا والاخر طا ولال خابط فى الجكن. ٠:‏ وله بعد 
طعامهم اليومى من الشاي والخبز أو من الخبز والخضرة » بل كان 


۲ 


علبهم باب بركاته » وأغدق علبهم رعايته » وجعلهم مثالا للخلق 
الكريم بين الناس متعاونين في السراء والضراء. 

وعلى ضفاف دجلة قرب الجسر الكبير في بغداد » دار عامرة 
بالخير والوفاق والسعادة هي الدار الجديدة التي انتقلت إليها العائلة 
الصابرة المحتسبة عام (۱۳۸۵ ه) .» وقد تضاعف عدد العائلة 
فأصبحت أربع عائلات »› فقد تزوج ES FE Ko‏ 
وأخصبوا > ولكن رباط العائلة ما زال, قوياً ٤‏ وم ألأولاد لاا تال 
دة الت دون استثارة أو ازعاج». 

اك ك فة هاه الائ هن خا الجاف الكير > 
فأردت أن أسمعها من احد افرادها. 

وسألت الابن الكبير الذي كان خضري فقيراً فأصبح تاجراً كبير 
أن يحدثني حديث أمه » فقال : «ولماذا لا تسمع حديشها منها؟؟ . 

وکنت ذات مساء في دارهم العامرة على ضفاف دجلة أسرح 
النظر في انعكاس نور القمر على الماء الرائق المتدفق » وأنا أصغي 
إلى أهازيج ملاحي السفن الشراعية والسفن التجارية وترديد 
ركابها » منتظرًا انقضاء صلاة الوالدة. 

وجاءت الام وقد أحاطت شعرها الأبيض بغلالة بيضاء > وفي 
٠‏ وجهها نور » وعلى E‏ لسانها ذكر الله. 
وروت لى قصتها كاملة › قلت ا : وساذا كان عور جين 
تر كك الجانى: وحيدة تنزف جروحك دما في بطن الوادي السحيق؟؟ . 


۳ 


فقالت والإيمان الصادق يشع من كلماتها: كنت أخاطب الله 
عر وجل قائلة يا جبار السموات والأرض أن أعلم بحالي. 
فهيء لي بقدرتك القادرة أسباب دفع البدل النقدي عن ولدي › 
ليعود إلى أهله ويعيلهم. . يا رب...“. 

واستجاب الله دعائها وأعاد إليها مالها وولدها » وانتقم لها من 
خحصمها » وبدل حال العائلة كلها إلى أحسن حال . 

تلك قصة من الواقع. . . ولكن حوادثها أغرب من الخيال. 
وسيقول بعض الناس: أن ماحدث صدفة. .. وليقل هؤلاء 
ما يقولون. . . ولكننى لا أشك في أن ما حدث من تدبير العلي 
لاا ال ين الوا أن معدت كز ذلك اة دولر 
أراد الإنسان أن يوقت حوادث هذه القصة مثل هذا التوقيت الدفيق › 
لعجز. 

إن الناس يغفلون وينامون » والله وحده لا يغفل ولا ينام › 
وما من دابة إلا على الله رزقها . واه لا تى رزق التملة فى 
الصخرة القاسية وسط عباب المحيط › > فكيف ينسى أرزاق الأرامل 


والاف ا والناس يخشول الناس ¢ والله ا ان بحسوه . 4 والله 


ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب . 
$+ ¥ ** 


٤ 


بشر القاتل بالقتل 
(۱) 

أكان ثلاثة رجال من الفلاحين يسيرون ليلا من قرية على نهر 
(الخازر) الذي يقع في منتصف الطريق بين (الموصل) و(عقرة) 
متجهين نحو قرية في منطقة (عقرة) » وكان معهم بعض الدواب 
والماشية وبعض المال. 

كان أهلهم في قريتهم الجبلية ينتظرون وصولهم إلى القرية في 

وأصبح الصباح ولم يصل الرجال الثلاثة إلى القرية » فأخبر 
أهلهم ار لك ااه :۽ و حصانه ويمم شطر (عقرة) › 

وامتطی معوضص الشرطة › و معه بعصس رجاله في سبارة 
مسلحة › وساروا على طریقی عقرة نهر الخازر الملطة › وکانوا 
يتوقفون فى القرى يسألون عن الرجال المفقودين . 

واستمر تفتيش الشرطة خمس ساعات » ثم عثروا على الجثث 


۲ 0 


الثلاث للر جال الثلاثة » محروقة في جوف واد سحيق » ولم يجدوا 
أثراً لدوابهم وماشيتهم ونقودهم . 

وابتدأت الشرطة تطارد الجناة » وبعد أيام عثروا على فسم من 
دواب وماشية الثلاثة المقتولين في حوزة ارت فن اقا 

(۲) 

وجرى التحقيق مع المتهمين › وکانا معروفین بارتکاب جرائم 
القتل والسرقة والسلب » وبعد التحقيق الدقيق قدما إلى المحكمة 
العسكرية العرفية. 

گانکه سو انق (هدین) المتهمين تشير إلى أنهما اللذان ارتكبا 
تلك الجريمة الشنعاء. 
المتهمين دلي مادياً على ارتكابهما جريمة القتل. . . 
اها وفقو الضار ا ارتكب جريمة القتل » بينما أصرٌّ الثاني 
على الإنكار. 

ولاول تضاة المحكمة العسكرية العرفية بأمر المتهمين» فكان 
من رأى الأكثرية أن الأخ الصغير اعترف بعد أن رأى أن الادلة على 
ارتكاة الجريمة متواترة لا سبيل إلى التخلص منها »> لذلك اراد ال 
يتحمل العقاب وحده باعترافه ويخلص شقيقه من العقاب . 


۹ 


وأخيراً حكمت المحكمة على الشقيقين بالإعدام علناً شنقاً حتى 
الموت ٠‏ ثم أرسلت بالدعوى إلى المراجع العلا للتصديق . 


(۳) 

كانت جريمة بشعة حقاً » استفزت الرأي العام » فكانت حديث 
المجالسس » وقد وصلت إلى أسماع الناس في كل مكان » وكانت 
السلطة العليا تحرص على تطمين الناس وإدخال الأمن إلى نفوسهم 
وتهادئة روعهم» فصدقت على الحكم بسرعة » وأقرت تنفيذ الحكم 
على الشقيقين في ميدان عام مزدحم بالسكان. 

ونشرت الصحف تصديق الحكم على الأخوين » وأذاعت 
محطة الإذاعة الخبر » وتسامع الناس بموعد تنفيذ الحكم بهما 
ومكانه » فأقبلوا زرافات ووحدانا ليشهدوا مصرع الجانبين . 

وفي عصر يوم من أيام أواخر الخریف من عام ۱۹٥۲‏ » كان 
المسؤولون عن السجن يقيمون مشنقة خشبية في ساحه (باب 
الطوب) في مدينة الموصل » فانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم › 
وسمع من لم يسمع بخبر العزم على تنفيذ حكم الإعدام بالمجرمين 
صباح يوم غد » وسمعت بالخبر كما سمعه الناس. 

وعزمت على أن أشهد تنفيذ حكم الإعدام بهما» وحرصت ألا 
تفوتني تلك الفرصة › فقد كان وقع الجريمة في نفسي شديدا. 

وكنت أسهر في ليلة التنفيذ مع بعض الضباط في النادي 
العسكرى » وإذا بجندي من جنود الانضباط العسكري (الشرطة 


¥ 


العسكرية) يسلمنى رسالة رسمية من آمر موقع الموصل» فلما قرآت 
ال سالة علمت منها رغبة آمر الموقع أن أحضر إلى السجن ممثلا 
للجهة العسكرية لأبلغ المجرمين موعد تنفيذ حكم الإعدام ومكانه : 
. )4( 
EEC ECE‏ ودد الح طا ٠‏ واا عن 
المحاكم الما هوا نادار اة و رخات ما 
وکانت الاضول المتبعة أن يحضر ممثلون عن الجهات 
العسكرية والمحاكم المدنية والادارة المحلية و طب عسکري › 
E E E a‏ 
ينتطرهم. 
مفتولى العضل متمالكين أعصابهما إلى أقصى الحدود. 
ودخلنا الزنزانة » فاستقبلنا المجرمان بترحاب وأريحية كأنهما 
کانا هاشین باشين هادئين عير متدمرين › وکانا مؤدیین غابه 


۲۸ 


من راء لک یا رتا واجمين ا مده 8 

lt‏ عم 3 وأخبرناهما بأن ا و 
yT‏ 

سدالناهما کالمعتاد : ماذا تریدان؟ و ا 2 

(٥) | 

a ERE : قال‎ 

SE SR,‏ اخاة' 

قال الصغير للكبير: ET‏ 
ني العقاب» وما كنت آريد لك هذا الصير طلا دعر ) 

CR ۰ ES 
ي زي ماي تي سن دیون‎ 


ا ا ا E‏ > إن 


(۱) الدخائن جمع دخينة > وهي السيكارة. 


۹ 


أخي هذا لم يشارك في قتل الرجال الثلاثة ولم يشهد قتلهم . 

. . لقد كنت وحدي ومعي بندقيتي في حفرة بالقرب من قارعة 
الطريق » فلما مر بي الرجال الثلائة مع دوابهم ومواشيهم انتهزتها 
فرصة سانحة وقررت ألا يفلت من يدي هذا الصيد الثمين . 
أطلقت النار فأرديته قتيلا » وارتبك الاثنان الباقيان وامتدا على 
استقرت فى رأسه فمات على الفور . 

وحمعت الدواتب والماشية ونت جیوبتب القتلى › وسكت 
ما كان عندهم من نقود » ثم قدت الدواب والماشية إلى بطن الوادي 
القريب من الطريق » ثم ربطتهم بالحبال » وعدت إلى الجثث في 

وسحبت الجثث إلى بطن الوادي » لأنني خفت أن يراهم عابر 
سبيل فيخبر أهل القرى بالحادث » فيتنادى سكانها فيلقوا القبض 

وحين استقرت الجثث فى بطن الوادي » جمعت بعض 
الأخحشاب والأعشاب اليابسة » ووضعتها فوق الجثث › وأوقدت 
فيها النيران لإإخفاء معالم الجريمة إلى الأبد. 

وكان وادي الموت سحيقاً » وكانت النيران تلتهم الجثث فلا 


۳٠ 


يراها أحد وكانت أقرب القرى إلى ذلك الوادي تبعد ثلاثة أميال . 

وسقت الدواب والمواشى ال فريتي و فو صلت 
إليها في منتصف الليل بارت ال ج و هيت إلى 
والماشية » فاستقناها بعيداً وأخفيناها في شعاب الجبال . 

IP A HES 
ا‎ 

وحين ألقى رجال الشرطة القبض علينا › اام ال ت 
من عين من عيون الماء تحت شجرة ضخمة من أشجار البلوط » 
ولو كنا يقظين لما استطاعت أي قوة في الدنيا إلقاء القبض علينا. 
الجريمة » كما شهد أهل القرية بأنهم افتقدوني وشقيقي منذ تلك 

واقتنع قضاة المحكمة بأنني وشقيقي قتلنا الرجال الثلاثة » ولم 
يفد معهم اعترافي بالجريمة وإصرار شقيقي على الإنكار. 

لقد ظنوا أنني أضحي بنفسي من أجل شقبقي » وأنني ایال 
e‏ وما علمواأً أن اعترافي هو الحق » وان 
اھ ال ارش : 

ر وا 


۲١ 


معرض الدفاع عن نفسي > لأنني أعلم أن وقت الدفاع عن النفس قد 
فات » ولكنني أعترف بأنني قتلت غير هؤلاء الرجال الثلاثة ه الذين 
فتلوا فى تلك الليلة > وكنت أقتل القتيل وأمشى فى جنازته أشد 
ان ھا لن ا وقد ستر الله على مرات كثيرة » 
ولکن الله يمهل ولا يهمل . 

وغدا سأشنق من أجل قتلاي الكثيرين لا من أجل القتلى 
الثلاثة » وإذا استطعت أن أتهرب من عقاب البشر » فإنني لم أستطع 
أن أتهرب من عقاب الله» . 

) )٦( 

في صباح اليوم التالي » كان شابان يتسابقان بخطوات ثابتة 
رصينة لصعود سلم المشنقة » وعلى السطح تحت حبلين يتمرجحان 
تعانق الأخوان ٠‏ وقال الصغير للكبير : «أطلب منك العفو › فأجابه 
الكبير : «إنك لم تقترف ذنباً بحقي » فأنا المذنب بحق نفسي». 

وبعد لحظات کانت جتتان هامدتان یتلاعب بھهما الريح › 
وكانت تحتهما امرأة عجوز تنهل الدموع من عينيها غزيرة مدرارة. 

وكان الذين شهدوا تنفيذ حكم الإعدام يزيدون على عشرة آلاف 
نسمة TTS TE‏ 

ولم يكن بين الحاضرين من يشاركها أساها » ولم يكن بينهم من 
يشاطرها الحزن » ولا شماتة فى الموت » ولكن الجريمة كانت 
أفظع من مقابلتها بغير الشماتة اا 


3! 


وتحلق بعض الناس حولها يصبون لعناتهم على المصلوبين › 
ولكن المرأة العجوز - وكانت أم المجرمين اللذين لا تزال تتأرجح 
جثتاهما على حبال المشنقة » ويعبث بهما الريح بعنف وقسوة - 
EP SP‏ 
و 


يقالت الأم الثكلى : أنني لا أملك إلا الحزن عليهما » فهما فلذتا 
کبدې » ولكنني كنت متيقنة منذ زمن بعيد أن مصيرهما سيكون 
القتل بالرصاص أو الصلب على أعمدة المشانى: 


وكم كنت أتمنى أن يموتا شهيدين دفاعاً عن بلادهما أو في 
أرض فلسطين » إذاً لرفعت رأسي عالياً بهما. . 

لقد كنت آقول لهما: أن الموت مصير كل حي » ولكن شتان 
بين أن يموت المرء شريفاًء وبين أن يموت مجللاً بالخزى والعار!!. 

لقد كنت أقول لهما: بشر القاتل بالقتل . . . 

واليوم أرى مصرعهما بعيني » فإذا كانت الحدود مطهرات ؛ 
فليكونا عبرة لخيرهما من الناس . . 

ومضت المرأة العجوز هائمة على وجهها. . 

فهل من معتبر؟ ٠‏ أم على قلوب أقفالها؟! . 

% #%# %* 


E 


ونطق القدر 


(1) 


كان متنفذاً فى قرية من قرى شمالي العراق » وكان يعيش برعد 
ني قريته الجميلة الرابضة على سفح جبل عالٍ تكلل هامته الثلوج 
صيما وشتاءَ. ) 

وكانت تلك القرية محاطة بالبساتين التي تمتد بعيدا إلى أميال 
واا وهي تؤتي أكلها مرتين » وكانت العيون فيها كثيرة: باردة 
لاا الان 2الرا 

كانت تلك القرية جنة من جنات الله في أرضه: الثمر كثير › 
والماء غزير » والمناظر الطبيعية خلابة » والخضرة تشيع في كل 
مکان! . 


(۲( 
وىزوجت (سعاد) ان عمها :وکات حمبلة راأئعه الحمال › 
وکان حمالها خانت القرية › وحديیث القرى المحاورة › وکانت 
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تخطر في ثوبها الأحمر غادية رائحة » فتنافس ورود القرية جمالاً ‏ 
وائ اتاراق راا 

وكان ذلك الرجل المتنفذ يراها رائحة إلى العين الكبيرة مع 
لداتها تحمل 'جرة الماء على كتفها » ويراها غادية إلى دارها تحمل 
الماء العذب الزلال » وكان يراها عاملة في الحقل مع زوجها 
جانية للثمر » فيزداد حبه لها مع الأيام عمقاً ورسوخاً. 

, وراودها ذات يوم عن نفسها فاستعصمت »› وهددها فثبتت » 
ولكنها لم تذكر سرها لزوجهاء ولا لأهلها خوف الفضيحة › 
وخشية سطوة غريمها الذي يحسب له أهل قريته ألف حساب . 


)۳( 
وبيّت الرجل في نفسه أمرا » وصمم على تنفيذه. . . 
کان زوجها يحصد زرعه في أواخر أيام الربيع وأوائل ايام 
وكانت زوجه في الدار تهيء له الطعام » وكان قد أرسلها إلى 
الدار مساء ليلحق بها بعد قليل » وکانت معه النهار کله تعاونه فى 
الحصاد » وتحمل ما يحصده إلى ساحة مجاورة لمزرعته › فأشفى 
عليها بعد تعب طويل » وأشفقت عليه بعد جهد جهيد. 


2 


وكانت تنتظره في الدار متلهفة للقائه > وكان يسرع في عمله 
متلفهاً للقائها » وکان طعامها جاهزا » فوقفت بالقرب من باب الدار 
ترقب طریق عودته . 

وكان الرجل العاشق يترصد زوجها وراء صخرة عاتية » فلما راه 
وحيداً بعد ساعة من غروب الشمس » صوب بندقيته وأطلق النار 
عليه فأرداه قتيلا. . . ثم تسلل إلى القرية مستوراً بظلام الليل 
اله 

وطال انتظار الزوجة » فقصدت أهلها وأخبرتهم بأمره » فلما ' 
ذهب أخوتها إلى المزرعة » وجدوه جثة هامدة وقد نزف دمه فغاص 


(€) 
وكما كان يملأ الدار انشراحاً وفرحاً حين كان حياً » فقد ملأها 
حزناً وترحاً بعد أن أصبح ا 


والح ارا المواة وا ااا اند ادا ف 
ثيابها » ودأبت على التطلع إلى سير التحقيق عن مقتل زوجها. 

وأهتم رجال الأمن بالحادث › وأهتم المحمَقون بالحادث 
ET ENN PORT‏ 
النفة 6 حك أن د حت تلك الات العارة ال اة الجا 


مجهول الهوية » ولم تعرف هويته على الرغم من التحقيق 


۳٦۹ 


الأطاء!!. 

والحق أن هذه القضية بالذات » كانت قضية صعبة جداً: القتيل 
ليس له عدو »› وأهله ا یون اح وحادثٹ القتل جرى فى 
جنح الظلام > والقاتل لم يترك أثراً لجريمته » والجثة اكتشقت بعد 
ساعات من موتها. . ومكان حادث القتل بعيد عن القرية. . 

,وكان الناس يظنون أن القاتل نجا من العقاب إلى الأبد» ولكن الله 
کان له بال ر صاد» ويقدر الناس› ويقدر الله » ويد الله فوق أيديهم. 


(6) 

وبعد شهور من مقتل زوجها › تنافس عليها المتنافسون يطلبون 
يدها » وكان من بين المتنافسين عليها ذلك الرجل المتنفذ في 
راء 

وبذل الرجل المتنفذ جهداً من الجهد ومالا من المال » وسعى 
سعياً حثيثاً للحصول عليها بالحسنى تارة وبالتهديد تارة أخرى › 
حتى أستطاع التخلب على خصومه » فزفت إليه حبيبته » وأصبح 
محسوداً عليها تربص به حاسدوه الدوائر . 

ومضت الأعوام ثقيلة الخطى على قلب الحسناء التي لم تنس 
ابن عمها زوجها الأول في يوم من الأيام. 

وکان ثراء زوجها الجديد » وکان نفوذه » وکان ما يغدق عليها 


¥ 


وامال » وجهد وعرق. 

وكانت علاقتها بزوجها الجديد علاقة لباس وثريد » وكانت 
علاقاتها بزؤجها الأول علاقة دم وروح » وكل مال الدنيا وكل ثرائها 

كان حبا من جهة واحلة ع اليج الجليد ر E‏ 
را ار ل 

وقصد الزوج الد حا ل ف د هاور 4 واف 
الصديق على إكرام ضيفه » ومضت الساعات لإعداد الطعام »> حتى 
ادا ملت ألا نة yS‏ 
الأول فن الل 

وعاد الزوح إلى قريته في الهزيع الأول من الليل » وفي طريق 
عودته بین منعطفات الوديان وسفوح الجبال » سمع إطلاق النار 

ق 
SL DES‏ 

E NO 
فو جدوا الرجل فوق جثة هامدة وثيابه ملطخة بالدماء ومسدسه بيده.‎ 


TA 


وقاده رجال الأمن متهماً بالقتل والسلب » وكانت كل القرائن 
تدل على أنه هو القاتل: لا أحد فى المنطقة غيره » وقد وجد فى 
الحفرة الت و سحل فها المقتول ¢ وتبأابه ماطخه بدماء القتيل › 
والإطلاقات الت خرجت من مسدسه هي من نوع الإطلائات ال 

ولم یفده دفاعه في أثناء محاکمته أنه کان عابر سبیل » وأنه لجا 
إلى الحفرة خحوفا من الرصاص المنهمر عليه » وأنه أطلق النار دفاعاً 
عن نفسه وتخويفاً للاخرين › وهن الصدف أنه أستقر فى حفرة 
القتيل نفسها. 

والعجيب فى الأمر » أن تلك الحفرة التى لجا إليها فى هذا 
الحادثء كانت الحفرة نفسها التي كمن فيها لاغتيال الزوج 
ال ) 

) (۷) 

ونطقت المحكمة الكبرى بالحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى 
الموت » وصدقت محكمة التمييز هذا القرار » واستكملت الدعوى 
شكليتها الرتيبة بعد ذلك . 

وجاء يوم تنفيذ حكم الإعدام به » وحضر أهله وزوجه لتوديعه 
الوداع الأخير. . 

ال الرجل أن يختلى بزوجه لحظة من الزمان » فأسر إليها 


۳۹ 


بشيء وانهمرت من عینيه الدموع » على حین وقفت زوجه جامدة 
کالتمثال » لا تتکلم ولا تنوح. 

جاء السجان ليطلب إلى أهله وزوجه مغادرة السجن › فتركوا 
الرجل إلى مصيره المحتوم. 

ولم تتكلم الزوجة > وکان سکوتها آبلغ من کل کلام . 

وحین جاءوا بالرجل إلى قريته بعد تنفيذ حكم الإعدام به ليوارى 

ا إلى الأبد » كانت زوجه هي الوحيدة من بين أهله لم 
ر تتشح بالسواد حداداً عليه . . 

کات ای ایوا او ون ار 
أهله . رغم الإلحاح والإغراء. . 

وجاء أبوه يوماً إليها طالباً استعادة أولاد ابنه إليه > فلما لح 
عليها وألحف » همست في أذنه: «أن ابنك هو قاتل زوجي 
الأول. .! لقد قال لي حین اختلی بي في زنزانته على مرآی منك 
ومن أهله: أرجو عفوك > فقد قتلت زوجك الأول من أجلك لكي 
تكوني لي وحدي » ولم أقتل الرجل الذي حكمتٌ من أجل 
بالموت » ولكن الله كان لي بالمرصاد › فانتقم مني لزوجك بعد 
حين؟ . 

وسكت الوالد » وسكتت الزوج » ونطق القدر : 


«بشر القاتل بالقتل». . 


کان اا کبیراً > وکانت تجارته بین العراق TT‏ بیع 
الحبوب فى سوربة » ويستو رد متها الصابون والاقنشة. 
وکان رجلا مستقیماً فی خلقه » کثیر التدین » یز کی ماله ویغدق 
على الفقراء مما أفاء الله به عليه من خير . 
وکان يقضر حاجات الناس » لا یکاد یرد سائلاً » وکان قول : 
«زكاة المال من المال » وزكاة الجاه قضاء الحاجات) . 


وکان یعود مرضی محلته › ويتفقدهم كل يوم تقريباً ‏ وکان 
يصلى المغرب والعشاء فى مسجد صغير قرب داره » فلا يتخلف 


عن الصلاة أحد من جيرانه إلا ويسأل عنه » فإذا كان مريضاً عاده › 


(۱) مثل عامي شائع يقول: «دقة بدقة. . . وإن زدت زاد السقا» والسقا: هو 
السقاء الذي يحترف حمل الماء إلى المتازل. 
والمثل العربي يقول: دقو بينهم عطر منشم: أظهروا العيوب والعورات › 
ومعنى هذا المثل العامى : من يقترف إثماً يجزى بمثله . 

TR E (۲( 


٤١ 


وإذا كان محتاجاً إلى المال أعطاه من ماله » وإذا كان مسافراً خلفه 
في عياله. 

وكان له ولد وابنة واحدة « بلغا عمر الشباب . 

وفي يوم من الأيام » سأل ولده الوحيد أن يسافر إلى سورية 
بتجارته قائلا له : «لقد كبرت يا ولدي » فلا أقوى على السفر »› وقد 
أصبحت رجلا والحمد الله » فسافر على بركة الله مع قافلة الحبوب 
إلى حلب ٠‏ فبع ما معك » واشتر بها صابوناً وقماشاً ثم عد إلينا › 
أوصيك بتقوى الله » وأطلب منك أن تحافظ على شرف أختك)› . 


وكان ذلك قبل الحرب العالمية الأولى » يوم لم يكن حينثذ 
فطارات ولا سارات . . . 


(۲) 


وسافر الشاب بتجارة أبيه من مرحلة إلى مرحلة: يسهر على 
إدارة القافلة > ویحرصس على حمابة » ماله ويقوم على سشؤ ول 
رجاله. 

وفي حلب الشهباء » باع حبوبه » واشترى بشمنها من صابونها 
المتميز » وقماشها الفاخحر » ثم تجهز للعودة ادراجه إلى الموصل 

وفي يوم من الأيام قبيل عودته من حلب » رأى شابة جميلة 


۲ 


تخطر بغلالة من اللاذ'"“ في طريق مقفر بعد غروب الشمس › 
زاره تشه الأمارة السو على بها وسرعان ااخطف معا 
قبلة ثم هرب على وجهه » وهربت الفتاة. وما كاد يستقر به المقام 
فى مستقره إلا وأخذ يؤنب نفسه » وندم على فعلته »> ولات ساعه 
وكتم أمره عن أصحابه › ولم يبح بسره لأحد › وبعد أيام عاد 
الى ا وکان والده الشيخ في غرفته يطل منها على حوش 
الا »ااافا ا ا ت 
له » وحمل السقاء قربته وصبها فى الحب”" » وأخت الفتى تنتظره 
على الباب لتغلقه بعد مغادرة السقاء الدار. وعاد السقاء بقربته 
الفارغة » فلما مر بالفتاة لها » ثم هرب لا يلوي على شيء . 
ولمح أبوها من نافذة غرفته ما حدث » فردد من صميم فلبه : 
«لا حول ولا قوة إلا باه العلى العظيم». 
ولم يقل الأب شيئ » ولم تقل الفتاة شيعاً. 
وعاد السقاء في اليوم الثاني إلى دار الرجل كالمعتاد » وکاں 
مطأطىء الرأس خحجا5 » وفتحت له الفتاة الباب » ولكنه لم يعد إلى 
فعلته مرة أخرى . 
(۱) ثياب حرير حمر تنسح بالصين » واحدتها لاذة » ويقول العامة : لاسة. 
© رن الدار؟ فاڑها: 
)۳( حب الماء: وعاأء الماء كالزير والجرة. (ج): احباب » وحببة » وحباب. 


C1 


لقد كان هذا السقاء يزود الدار بالماء منذ سنين طويلة » كما كان 
يزود دور المحلة كلها بالماء > ولم يكن في يوم من الأيام موضع 
ريبة » ولم يحدث له أن ينظر إلى محارم الناس نظرة سوء » وكان 
في العقد الخامس من عمره › ا وما قد 
يصحبه من تهور وطيش وغرور. . 


(۳( 


وقدم الفتى الموصل › موفور الصحة › وافر المال. 

ولم يفرح والده بالصحة ولا بالمال » لم يسأل ولده عن تجارته 
ولا عن سفره » ولا عن أصحابه التجار فى حلب . 

لقد سأل ولده أول ما سأله: ماذا فعلت منذ غادرت الموصل 
إلى أن عدت إليها؟ . 

وانتذا الفتى بسر د فصه تجارته › فقاطعه بوه متسائا : هل 
قبلت فتاة » ومتی » وأين» فسقط فى يد" الشاب » ثم أنكر. . 

واحمر وحه الف وتلعثم › وأطرفق اة إلى الأرض في 
ا ای ف ل ا 
(۱) سقط في يده: ندم وتحیر › قال تعالی: ل وا سَمَظ يت أيديهم ¢ 

لاغ 


4 


ساد الصمت مدة قصيرة من عمر الزمن › ولكنه كان كالدهر 
طولا وعرضاً. | 

وأخيراً فال أبوه: لقد أوصيتك أن تصون عرض أختك في 
سفرك » ولكنك لم تفعل . 

وقص عليه قصة أخته » وكيف قبلها السقاء » فلابد أن هذه 
القبلة بتلك القبلة وفاءاً لدين عليك. ٠‏ 

e ay, 

a‏ (إنى لأعل 
أنني لم أكشف ذيلي في حرام » وكنت أصون عرضي حين كنت 
أصون أعراض الناس » ولا أذكر أن لي خيانة في عرض أو سقطة 
من فاحشة » أرجو ألا أكون مديناً لله بشيء ء من ذلك ۽ وحين فل 
السقاء أختك تيقنت أنك قبلت فتاة ما 


فأدت أختك عنك دينك . لقد كانت دقه بدفه › a‏ 
السقا!!». 


) (4) 
وكانت يمامة تتغنى فوق سطح الدار وكان مما رددته: 
من خاف على عقبه وعقب عقبه » فليتق الله . . 
ومن تعقب عورات الناس » تعقب الله عورته . 


0 


ومن تعقب الله عورته » فضحه ولو کان في جوف رحم. 

ومن كان يحرص على عرضه » فليحرص على أعراض الناس . 

ومن أراد أن يهتك عرضه » فليهتك أعراض الناس 

لذة ساعة » غصة إلى قيام الساعة. 

وکل دين لابد له من وفاء. 

ودين الأعراض وفاؤه بالأعراض . 

والمرء يهتك عرضه » حين يهتك أعراض الناس 

والذين يفرحون باللذة الحرام قليلا » سيبكون على ما جنت 
يديهم کثیراً بحق بحق أعراضهم . | 

والذين يخونون حرمات الناس » يخونون حرماتهم أول. . 

ولكنهم غافلون عن أمرهم » لأنهم آخر من يعلم. 

ولو علمواالحق » لتوارواعن البشر خجلا وعاراً. 

إن ربك لالمرصاد) [الفجر : .]٠٤‏ 

وأنه أعدل العادلين . . 

رفا کت اله لطلهد ولک کا اشم ر يظلشنَ 4 
[الروم: ۹]. 


3 
ا 
اد 


٤٦ 


الإنسان الظلوم 


)1( 


1 
كان تاجراً متوسط الثراء » وكان يعمل بشراء الأبقار من الحرافق 
أو من إيران » ثم ينتقل بها هو ورجاله مرحلة مرحلة حتى يصل إلى 
سورية ولبنان » وقد يصل إلى مصر ؛ ليبيع ما لديه من الأبقار » ثم 

يشتري بشمنها أقمشة » ومصنوعات أخرى » ويعود بها إلى العراف . 

کان الل ا جا قواماً »> صواماً » منفقاً على الفقراء › 
قائماً بواجباته نحو ربه ونحو الناس » ورعا تقياً نقيأ » ماله ليس “ 
وحده » بل للمحتاجين من آقربائه › وأهل بلدته » ولکل فقیر 
محتاج . 


وفي إحدی سمراته بتجارته ¢ وکان ذلك قبل الحرب العالمية 
الأولی ( ۱۹۱۸-۱۹۱۴ م) ( هطل ثلح کثیر › فسد الطرف « وفتل 


الأعشاب ¢ فماتت أبقاره ا ارا منها ¢ فصرف رحاله ¢ واحل 


يتنقل بها من مكان إلى اخر » وکان فى نيته أن يصل إلى حلب 
الشهاء » ليژؤدي ما عليه من ديون هناك حسب طاقته » ويطلب 


۷ 


تأجيل ما بقي عليه منها إلى العام القادم » لأن تجارته في عامه هذا 
لم تربح » وأن مع العسر يُسرا. 

وفي مساء ذات يوم من الأيام وصل إلى قرية صغيرة في طريقه 
من الموصل الحدباء إلى حلب الشهباء » فطرق باب أحد بيوتها › 
فلما خرج إليه صاحب الدار »› أخبره يانه ضيف الله ( وأنه یرید أن 
يبيت ليلته في داره » فإذا جاء الصباح سافر إلى قرية أخرى . 

ولم تكن حينذاك فنادق يأوي إليها المسافرون » ولم تكن يومئذ 
يطرق أية دار من دور الموقع الذي يصل إليه » ثم يحل ضيفاً بين 
ظهراني هله » ينام كما ينامون » ويتناول من طعامهم بدون أجر أو 
مقابل. . 

ورحب صاحب الدار بضيفه ¢ وأدخل أبقاره إلى صحن داره ¢ 
وقدم الطعام للضيف » والعلف للأبقار. 


(۲( 


كان صاحب البيت معدماً » وكان قد أصابه ما أصاب الناس من 
جراء هطول الثلح بکثرة ولمدة طويلة > فماتت مواشبه › ونصرر 


ررعه. 
وکان متزوجاً وله ولد واحد فى العقد الثانى من عمره › وکان 


۸ 


في داره غرفتان: غرفة يأوي إليها هو وزوجه » وغرفة يأوي إليها 
ولده. 
طلياً » عرف المضيف من خلاله أن ضيفه يحمل مبلغاً من المال. 
غرفتهما » وأوى الضيف إلى غرفة ولد المضيف > فنام الولد على 
فراشله في الزاوية اليمنى من الغرفة › واآوى الضيف إلى فراشه فى 
الزاوية اليسرى من الغرفة. 

وبعد أن سأل المضيف ضيفه عما إذا كان بحاجة إلى شيء ما » 
اا ی و ا ر اک ووو ا ا ا ر 
ولده وضيفه إلى غرفته لينام هو أيضاً. 

وفي غرفته همست له زوجه: یا فلان! إلى متی نبقی فی عوز 
شديد؟ هذا الضيف غني ٠‏ ونحن بأشد الحاجة إلى ماله وأبقاره u‏ 
إننا مقبلون على مجاعة لا يستطيع الأغنياء أن يتغلبوا عليها إلا 
ونجوع أآياماً » فكيف بنا إذا حلت بالقرية المجاعة المترقبة» 
ولا مال عندنا ولا طعام؟ . 

«إن الفرصة سانحة اليوم » ولن تعود مرة أخرى في يوم من 


الأيام! هلم إلى الضيف فاسلبه ماله ۹ وخذ أبقاره » حتى تبقي على 
حياتنا وحياة ولدنا الوحيد). 
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وقال لها الرجل : «کيف وهو ضیفنا؟ كيف أسلبه ماله وأبقاره؟ ! 
. ¢ 

وقالت زوجه: «اقتله » ثم نرميه في حفرة قريبة ببطن الوادي ٠‏ 
ومن یعرف بخبره؟ من!!) . ) 

وتردد الرجل » وألحت المرآة » وكان الشيطان ثالثهما › فزين 
للرجل قول امرأته » وألح هو أيضاً في الإقدام على قتل الضيف . . 
ولکي تقطع لرا على زوجها داء بردده › ولکي يقطح عله 
الطان > عالت المرأة لزوجها: «إن ما تفعله ضرورة لإنقادنا من 
الموت الأكيد » والضرورات تبيح المحرمات)!. . 

واقتنع الرجل أخيراً » وعزم على قتل الضيف وسلب ما لديه من 


(DD 
کان الوقت في الثلث الأخير من الليل » وكان كل شيء هادا‎ 
ساكناً » وكانت الأنوار مطفأة » ولم تكن أنوار المنازل في حينه غير‎ 

سراج یوقد بالزیت . 
وأخرج الرجل خنجره » وشحذه » ثم يمم شطر غرفة الضيف 

وابنه » ومن ورائه زوجه تسجعه. . 
ومشی رویدا رویدا » على رؤوس أصابع رجلیه » واتجه شطر 
الزاوية اليسرى من الغرفة حيث يرقد الضيف »› وتحسس جسم 
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حتى تلمس رقبته في الظلام » ثم دبحه كما يدبح الشاة. 

وجاءت إلى الرجل زوجه » وتعاونا على سحب الجثة الهامدة 
إلى خارج الغرفة » وحيث اكتشفا هناك أنهما ذبحا ابنهما الوحيد. 

وشهق الرجل شهقة عظيمة » وشهقت المرأة » فسقطا مغشياً 
عليهما » وعلى صوت الجلبة استيقظ الضيف » واستيقظ 
الجيران » ليجدا ابن الرجل قتيلا » وليجدوا أمه وأباه مغشياً عليهما 
رلقدين إلى جانب الجثة الهامدة على الأرض . 

وسارع الضيف وسارع الجيران إلى الرجل وامرأته بالماء البارد 
يرشونه على وجهيهما » وسارع هؤلاء إلى تدليك جسدي الرجل 
وامرأته » فلما أفاقا أخذا يبكيان بكاء مرا وطلبا إلى الجيران إبلاغ 
الحادث إلى الشرطة » فجاءت على عجل » وألقت القبض على 
الجانيين . 

ما الذي حدث في غرفة الضيف وابن المضيف؟ . 

لقد قام الابن إلى فراش الضيف بعد أن غادر أبوه الغرفة » وأخذ 
الرجلان يتجاذبان أطراف الحديث » وكان الحديث ذا شجون › 
فطال أمده » حتى نام الولد على فراش الضيف بعد أن غلبه النعاس. 

ولم يشا الضيف أن يوقظ ابن مضيفه » فترك له فراشه بعد أن 
أحكم عليه الخطاء » ثم آوى إلى فراش ابن المضيف. . 

وحين قدم المضيف إلى غرفة الضيف وابنه » كان متأكداً من 
موضع فراش كل واحد منهما » فذبح ابنه وهو يريد الضيف › فكان 
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كالخارجي الذي أراد اغتيال عمرو بن العاص في عماية المجر › 
فاغتال بدله حار جه بن حذافة» » فلما 5 بالخبر › هتف من 
صميم فلبه : «أردت عمرا وأراد الله خارجة. 


ودفن الجيران الولد القتيل » واستقر والده في فى السجن . . 


)٥( 

على شجر خابور الفرات قرب (قرقیسیاء) كانت يمامتالن 
قاجا با ا به الاس من خر عة الد ولمعت 
وقصة عدالة السماء: 

PET 

إن الله هو الغني » والناس فقراء. 

والله هو الرزاق العليم. 

ورزقه مکتوب لکل دي روح . 

فليطلب المرء رزقه حلالا . 

وقالت الثانية: 

لا حارس كالأجل . 

واه لالجب 

نإذا نام الخلق » فالخالق لا ينام . 

ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها. 
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الاو 

احفظ الله يحفظك . 

ومن یتق الله يجعل له مخرجا. 

EC ENE 
` ,]۸۲ [الكهف:‎ 

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 

وقالت الثانية : 
لظلا ندر > وإن دام دمر . 

والعدل يدوم ويزدهر. 

والظلم ظلمات » ومن بعض ظلماته السجون. 

والعدل نور > ومن بعض نوره راحة الضمير . 

وردد الحيوان والجماد والإنسان حكمة الباري وعدالة السماءء 


واعتبر كل شيء إلا الإنسان لنم كن ظلوما جَهولا 4 [الأحزاب: 
A‏ 


o 


اليمين على من أنكر 


. )1( 

وقف أمام القاضي » فأنكر أنه مدين بمبلغ خمسمائة وألف من 
الدنانير لورثة الحاج إبراهيم محمد > فطلب منه القاضى أن يقسم 
القرآن الكريم » بآن الحاج إبرهيم لم يدفع له في يوم من الايام هذا 
المبلغ » وأنه ليس مديناً له » فأقسم ثم غادر المحكمة بعد أن افرج 
عنه القاضى ونطق بالحكم عليه بالبراءة. 

ولم يكد يتخطى عتبة المحكمة إلا وسقط على الأرض ميت 
ذلك ما حدث في عام ۱۹١ ٤‏ م في مدينة ما من مدن العراف > ولکن 
القصة لا تبدأ هكذا » فلنذكر القصة كما حدنت : 


)۲( 
كان الحاح إبراهيم محمد من التجار الكبار ٠‏ وکان لا یرد طلب 
طالب » ولا يخيب رجاء فأاصد . 
وفي يوم من الأيام قصده السيد (...) فى مكتبه الكائن في 
(خان الشط) المطل على نهر دجلة » وعرض عليه أمره. 
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وقال السيد (.. .) للحاج إبراهيم: «إنني جارك » وقد كان 
والدي من أصدقائك المقرّبين › وحين حضرنه الوفاة أوصاني أن 
ألجأ إليك إذ حرَبي مر أو ضايقتني أعباء الحياة. 

«إن الزروع في هذه السنة كما تعلم لم تعط ثمن بذارها » فقد 
امحلت الأرض » وانقطع المطر » وساء الحال » فلا أعرف كيف 

۰ $ 

«وكنت قد استقرضت مالا من المصرف › فلابد لي من دفع 
ديوني له وإلا افتضح أمري وشمت بي الأعداء. . 

«واليوم أتيتك لتقرضني خمسمائة وألفاً من الدنانير » لأدفع 
الدين الذي فى عنقى لمصرف الرافدين » وأشتري البذار (وأدبر 
حالی)'» وموعدي معكڭ لوفاء دينك علي في مو سم اد 
الحنطة والشعير فى العام المقبل». 

وقام الحاح إبراهيم إلى خزانة نقوده في مکتبه » وأخرج منها 
المبلغ ودفعه إلى السيد (. . .) وسجل المبلغ في دفتر الحسابات. 


رای الان ووا احاد رات فا ا 


(0) العامة 
(۲) كمبيالة › قال الله تعالى : 3 اينم دن کے أجل شی فا ڪمبوه . .¢ 
[البقرة: ۲۸۲]. 
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ولكن الحاج إبراهيم وال له: «لا شكر على الواجب »› وبيني وبينك 
لله » فهو نعم الوكيل » ونعم الشهيد». 

وبعد سنة تقريباً من هذا الحادث » مات الحاج إبراهيم بالسكتة ' 
القلبية › وترك زوجة وأربعة أطفال » أكبرهم في الثالثة عشرة من 
عمره . 


(۳) 

وراجعت زوج الرجل دفاتر زوجها وسجلانه التجارية ¢ وأعانها 
على ذلك أخوها المحامي > فعرفت مافي بطون اوراقه بتفصيلات 
ما لزوجها من ديون على الناس. 

ومرت الأيام والشهور على موت زوجها » فبعثت إلى السيد 
(. . .) تطالبه بما لزوجها عليه من دين لگن السید ( دہ ) انکر 
أنه مدين بشیء لزوجها » وزعم أنه دفع ما کان عليه من دين إلى 
زوجها » وربما نسي زوجها أن يرقن قيد الدين في سجلاته . 

وتسامح الناس بالحادث » وکان بعضهم د فد سمع ار الحاج 
إبراهيم كان قد أقرض السيد (. . e‏ 

وانقسم الناس في المحلة من الجيران إلى فسمين: فسم يؤيد 
ورئة الحاج إبراهيم ويذكرون أنه يقرض النقود حسبة لله بدون مستند 


0٦ 


سفتحه . 


والتجأت زوج الحاج براحم إلى بعض أهل ا 
os e‏ 

ی 

(4) 

وكما أن آخر الدواء الكي ٠‏ فإن اخر مطاف المتنازعين 
المحاكم. . 

ووكلت زوج الحاج إبراهيم أخاها المحامي ليعرض شكواها 
على المحاكم. . 

وجاء يوم المحاكمة » وحضر المتهم إلى ساحة المحكمة. 

وأترك الكلام الان للحاكم الأستاذ (.. .) الذي فص على 
تفصلات المحاكمة »> فکان مما قاله : كنت في قرارة نفسي مقتنعاً 
PRS‏ . .) مدين للحاج إبراهيم بهذاالمبلغ . 

«ولكن لم يكن هنالك دليل مادي غير تسجيل هذا المبلغ خط 
الحاج إبراهيم فی سجل ديونه على الناس › وهذا الدليل و حده 
لا يكفي لإثبات التهمة. 

«ولم ينكر السيد (.. i‏ استقرض هذا المبلغ من الحاج 


OV 


إبراهيم > ولکنه أفاد أنه أعاد المبلغ إلى صاحبه بعد سنة من 
استقراضه . 

«وشهد أحد الرجال > بآنه سمع السيد (. . .) يثني على الحاج 
إبراهيم » ويذكر أنه انتشله من وهدة الفقر والحرمان بإقراضه بعض 
المال حسبة لله » ولکن الشاهد لم يتذكر ممدار المبلغ ولا وقت 

«كانت القضة كلها كريشة في مهب الريح » فحاولت أن أجر 
المتهم إلى الاعتراف بالدين »> لکنه کان یفلت من الاستجواب. 

«إن المحاكم في هذه القضية » تطبق المبدأً القضائى : [البيّنة 
على من ادعى » واليمين على من أنكر]. . 

«وقلت للمتهم : هل تقسم بالقران الكريم »› ا 
ا ا ا ا و 
من دين؟ 

وال الهم اق :باتع اقسب: 

«ونطقت بالحكم : البراءة. 

اوخ الهو رح ال راي اا س اله ران 8 
هامهة وقامة › ا ا سليماً معافی وهو في 
ريعان الشباب . 
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«وما كان يغادر المحكمة ومعه المستمعون إلا وسمعت ضجه 
خارح المحكمة › DA DT‏ 

(وصعفت ا وحدت المتهم الدي کان ماثلا أمامي بل 
لحظات ا ي أ صحته › E‏ شابه › ر 


eel‏ تة َة جحت کی لاز اھا ن 
ترار€ [إبراهيم : «٦‏ 


«وهتف الناس من حوله لقد مات . 
)0( 
قالته : 
«كان المرحوم الحأج إبراهيم باراً بجيرانه خاصة وبالناس عامة» 
وکت لوم عل فلك ينول اا ¢ es‏ 


I‏ يا ليت لي في کل قبر 
دا 


0۹ 


2 خاک ااانا ا ا ن ا 

#وحكم القاضي بالراة يعد أن أفسم المي اين ۲ فلما أقسم 
اليمين اقشعر بذئ > فقد كنت مؤمنة بأنه كاذب وأنه اجترأً على 
کتاب الله عر وجل . . 
«وقلث أخاطب الله سبحانه وتعالل : : أنك تعلم السر وأخفى 
وناك علام الغيوب » فإن كان السيد (. e‏ 
عبرة للناس . . 

يا فوي يا جبار. . 

#وخرج المتهم من المحكمة وأنا أنظر إليه » ولكنه سقط ميتاً 
على بعد خطوات من باب المحكمة. . .).. . 

لقد نجا السيد (...) من حاكم من حكام الأرض » ولكنه ل 
e O SEES‏ 
والأر ت 

(٦) 

وفي ايلة من ليالي الشتاء العاتية » حين كان البرد قاسياً والمطر 

3 2 كان الا س يأوون ا مضاجعهم لا يغادرونها 


r 


ER‏ »> کان جرس 
دار الحاج إبراهيم يرن قوياً متواصلاً . . 

وکان على الباب امرأة متشحه بالسواد يرافقها طفل ی 
السادسة من عمره. . . 

وقالت زوج السك (: .) للسيدة زوج الحاج إبراميم: ٠‏ 
أنكر زوجي بأنه مدين للحاج إبراهيم › 4 
کا د4 

#ورحوت أن بسدد ما عله في دين »› والعحخت في رجائي 
وألحفت » ولكنه «ركب رأسه» » ومضى في غيّه. . . 

«لقد دفع زوجي ثمن كذبه غالياً > وهذا هو المبلغ الذي كان 
مديناً به لزوجك؟ . 

وألقت بكيس فيه خحمسمائة وألف من الدنانير » ثم عادت 
مسرعة أدراجها إلى دارها » ومن ورائها ابنها. . قبل أن تمع كلمة 

وبقيت زوح الحاج إبراهيم على باب دارها تنظر شبحین یخبان 


1١ 


واوت إلى فراشها » وهي تستمع إلى هطول المطر » وعويل 
e‏ 


(۷) 


وتدكرت فصة حواري رسول الله َد الزبير بن العوام رضي الله 


عله , 


قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: جعل الزبير يوم (الجمل) 
يوصيني بدینه » ويقول: إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه 
بمولای » قال: فوالله ما دریت ما أراد حتی قلت: ياأبت! من 
مولاك؟ قال: الله تعالى . . . فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا 
قلت : يا مولى الزبير! اقض عنه » فيقضيه » وإنما كان دينه الذي 
عليه » إن الرجل كان يأتيه بالمال يستودعه إياه » فيقول: لا 
ولكنه سلف » فإني أخشى عليه من الضيعة › قال عبد الله : فحسبت 
ما عليه من الأر جد ألفى ألف ومئة ألف » وقتل ولم باغ 
دينارا ولا درهماً إلا أرضين بعتهما وقضیيت دينه » قال بنو الزبير: 
ميراثنا؟! فقلت: وال لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع 
اا م ن ل غل الاجر د ا0 د ا 
انقضت أربع سنين قسم بينهم » فنال كل وارث حقه كاملاً. . .». 


- الطبعة الثانية - مطبعة دار التأليف القاهرة‎ _ )۳١۷ /۲( الرياض النظرة‎ )١( 
ه.‎ ۷۲ 
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کان واثقاً من الله فلم یخیب الله ظنه به . 

ولكن أكثر الناس ينقصهم الإيمان المطلتق والثقة المطلقة باك 
ال 

اله الذي لا ينسى النملة في الصخرة وسط البحر المالح 
الأجاج ء فیرسل إلیھا رزقھا من حیث لا تحشسب » لا ينس أرزاق 
عباده الاخرين. 

وشتان بين الرزق الطيّب الحلال » وبين الرزى الخبيث . 

أيها القطيع الهائم على وجهه في متاهات الكفر والضلال 
الحرام. 

إن الثقة باش والإيمان برسالات السماء » هما الطريق للخير 
والسعادة والبركة. 

إيمانٌ كبعض إيمان الزبير » وثقه كبعض ثقة الزبير ایی 
N CL‏ 

ری اترا لاس ايمر [الأعراف : ۱۸۷]. 


x « 
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الرصاصة العادلة 


(۱) 


في أيام الصيف » وعلى ساحل البحر» تحدث ماس وأحداتَ 
تعمل عملها المدمر في تخريب البيوت وفي انهيار الأخلاق 
والفضيلة. 

قبل خمسة أعوام ألحت عليه زوجه » وطالبته بالسفر إلى 
المصف البحري : تستنشق نسيمه العليل › وتستحم في أمواهه 
وتصارع أمواجه » وتخالط الغادين والرائحين عارية متهتكة متمتعة 
بحريتها الحمراء تقليدآ للغربيات دون رادع » أو دين . 
العضل » جميل الطلعة › طويل القامة » ويملك سيارة فأرهة › 
ولا يملك رادعا ولا ديناً. 

وعرض الشاب خدماته وأريحيته من أجل الشيطان » فكان وعد 
ولقاء ¢ وکال استحمام فى البحر › وکان ل ت الات 
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والزوجة وكان الرجل الزوج في شغل شاغل عن زوجته ٠‏ وولدها 
ج 


(Y۲) 


كان الشاب يتطوع كل يوم لنقل العائلة: الزوج وزوجه 
وطفلهما بسيارته صباحاً ومساء إلى البحر » وكانوا يستحمون 
جميعاً في مكان واحد» وكانت الزوجة لا تحسن السباحة » 
فتطوع صاحبنا لتعليمها على السباحة » وكان زوجها يبتعد عنهما 
ليلاقي من يلاقي بعیداً عن أنظار زوجه » وکان ینشر شباکه متصیداً 
أعراض الناس » تاركاً عرضه لذلك الشاب كما يترك الراعي الغنم 
للذئب . 

وابتدأً الأمر بين الزوجة والشاب إعجاباً بالأريحية » ثم تطور 
الأمر إلى الإعجاب بالجسد » ونام الحارس فرتع اللص » فكان 
لابد للتار أن تشتعل فتحرق الإخلاص الزوجي وتحرق الطهر 
EAT‏ 

وكانت الزوجة تحب زوجها ولا تطيق عنه صبرا » خأصبحت 
تكره لقاءه » وتحسب الدقائق والساعات للقاء حبيبها الجديد.  ٠‏ 


وأراد الشات أن يتخلص من الزوج نهائياً » فت في نفسه 
ا 


10 


(۳) 

أظهر إخلاصه وتفانيه للزوح » وأبدى إعجابه بمواهبه 
ورجولته » وكانت زوجه لا تنفك تطري شهامة الشاب › وتحببه 
لزوجها » فوثق به الزوح وسلمه مقاليد أمره كله. 

وفي يوم من الأيام تمارضت الزوجة » فعكفت في شقتها ومعها 
طفلها » فأستأذن الزوج زوجته أن يصاحب صديقه الشاب فجرا 
ليستحم في البحر. 

وعاد الشاب وحده بعد ساعتين ليعلن للزوجة أن زوجها قد غرق 
في البحر » وأنه حاول انتشاله فباءت محاولاته بالإخفاق. 

لقد كان البحر خالياً من الناس فجر ذلك اليوم » وكان البحر 
مائجاً صاخباً » وكان الموج يرتفع كالجبال ويهبط كما تهبط الشهب 
من السماء » وكان الزوح لا يحسن السباحة » ولكن الشاب 
استدرجه إلى السباحة بعيداً عن الشاطىء » ثم تركه طعمة 
للأمواج » يستغيث فلا من مجيب » فابتلعته الأمواج إلى الأبد. 


)€( 


كانت الزوجة يتيمة لا معيل لها » وكان الشاب وحيداً في شقته 


وعرض عليها الشاب بحنان ولهفة أن تشاركه شقته ومصيره › 


11 


وأبدى لها استعداده لاحتضان طفلها من أجلها ومن أجل حبها غير 
المقدس » ووعدها بالزواج. 

واستكانت الزوجة الات فاوت إلى شقته واستقرت فيها › 
وكان طفلها في الرابعة من عمره » يظن أن الشاب أبوه » فيناديه من 
گرا 

وطالبته بالزواج فماطل أولا بلطف وتودد » ثم بقسوة وعنف » 
وبعد أشهر تبدل الشاب اللطيف إلى لص خبيث » فأظهر تذمره منها 
ومن طفلها » وتعلق قلبه بغيرها من النساء » فأصبح في شقته بعيداً 
بإإحساسه عنها » يأوي إليها في الهزيع الأخير من الليل . 

وفي ضحى يوم من أيام الشتاء » كان الشاب يتناول فطوره › 
وكانت تلك الزوجة تعاتبه وتطالبه بالزواح بها » فأظهر أنيابه 
السامة » وكشف عن حقيقته التى كان يسترها من قبل » وطالبها 
جلاعن اله انه اع اروا بغرها رال ستقرار. 

وانهمرت دموعها غزيرة » وذكرته بالماضي الحلو الجميل › 
ولكنه كان كالصخرة الصمّاء قسوة وعنفاً. ۰ 

i e E 
e . ما يدور حوله من احداث‎ 

وتوسلت الزوجة إلى الشاب طويلا بدموعها وبذکریاتی î‏ 
جدوی . . 


ركان الطفل لعي سدس الشاب الدى كان إلى جابة وكان 


1¥ 


الشاب في شغل شاغل عنه » وكان يعلم يقيناً أن المسدس خال من 
العتاد. . . لأنه كان قد أخرح منه عتاده بعد عودته إلى شقته في 
الهزيع الأخير من ليلة آمس. 

ولکنه كان ثملاً لا يفرق بين النور والظلام » بعيدأ بعقله في تيار 
لمر والردلة: 

) راء انظلقت رة م سندسة وافرت ف الجزءالاسفل 

من'قلب الشاب » فتلوى لحظات ثم سقط عن كرسيه فاقد الوعي . 

فر. هذه اللحظات نطق الشاب بكلمات قليلة > كانت اخر 
ما نطق بها في حیاته » وکان الجيران قد تجمعوا حوله فور سماع 
إطلاق النار » فقال مخاطبا الزوجة : «لقد أغرقت زوجك في البحر 
ليصفواالجو لي معك وحدي» . 

وجاء الطبيب على عجل » فوجد أن أمر الشاب قد انتهى › وأنه 
فارف الحباة. 

طلقة القدَر » أطلقها بيد الطفل الصغير » الذي لايعي › 
وسيرها مباشرة إلى فلب الشاب . 

از ا و ا ر 

وأسدل الستار على نهاية شاب مجرم » ذهب ضحية أيام الصيف 
على ساحل البحر العباب » فكانت قصته عبرة لكل منحرف . 


e 4 د‎ 
L0 i A 


1A۸ 


لا حارس کالأجل 


)۱( 


4 
كان والدي عليه رحمة الله » يحدثني عن طفل تسلل خلسة من 
أهله وارتقى سلالم منارة (الحدباء) في الموصل »› وهي منارة 
شاهقة الارتفاع » تعد من مفاخر البناء ا 
ولشهرة هذه المنارة التي ترتفع في الجامع الكبير ٠‏ أطلق اسما 

على مدينة الموصل › فسميت باسم هذه المنارة: الحدباء. 


E N EE AG 
E ATE E 
وأحدث سقو طه صوتاً عالياً › هرع على أثره صاحب المقهى‎ 
لیر ما حدث › فهرب الطمل وهر يقول : والله عمي ما على‎ 
۰ ال ر‎ 


)۲( تعبير عامي من لهجة الموصل » معناه : لم أفعل ذلك عن قصد وعمد. 


1۹ 


ولم يكن من الطفل بأس . وعاش بعدها ستين عاماً » مات 

بعدها على آثر زلة قدمه في بلاط داره!. 
(Y۲)‏ 

وفي يوم من الأيام » كنت أسوق سيارة عسكرية صغيرة في 
طريق جبلية بين قضاء عقَرة ولواء الموصل . 

وشرد فكري فى أمر من أمور الحياة »> فانحرفت السيارة إلى واد 
سحيق ٠‏ تم انقلبت في حفرة صعرة ملئت بمقدم السيارة فقط › 
فأسرع إلينا بعض الناس لنجدتنا » ولم يصدةوا أننا نجونا من الموت 
الأكيد بفضل هذه الحفرة التي يسرها الله لنا » وكأنها لم تكن فى هذا 
المكان بهذا الوقت إلا ليكتب الله سبحانه وتعالى لنا الحياة. 

وفي يوم عام ۲ م › انت السبارة مسرعة بنا فى منطقة 
راوندوز الجبلية » وكان الطريق ملتوياً في أرض جبلية وعرة » 
وکان على یسارنا جبل شاهق » وعلی یمیننا واد سحیق . 

وفجأةَ انقطع كابح السيارة > ففقد السائق السيطرة عليها 

واشتسلها اللافدار. ين انعطفت: السبارة يتا تھوئ: ال 
لواد رها ايعاو شح وروت عر الي 

وخرجنا من السيارة » ونحن نحمد الله على السلامة » ولا نكاد 
E‏ 


(۳) 


وفي عام ۱۹٤۸‏ م » كنت ضابطاً في الجيش العراقي المرابط في 
(جنين)" » وكنت يومها ضابط ركن القوة العراقية المرابطة هنا. 


وكان من واجبي مرافقة ممثلي الهدنة التابعين لهيئة الأمم 
المتحدة كلما حدثت مشاكل على الحدود. ) 


وقي يوم من الأيام رافقت ثلاثة ضباط من ممثلي الهدنة إلى 
منطقة (أم الفحم) بالقرب من قريتي عارة وعرعرة"' » وهي منطقة 
وعرة جدا. 

وحيین اقتربنا من حدود العدو الصهيوني 1 نبهت ممثلي الهدنة 
عن ذلك » وقلت له: «آن يهوداً سيرموننا بالهاونات والرشاشات 
. الثقيلة إذا اجتزنا الحدود». 


وأجاب أحدهم: «إننا لم نخش قنابل الألمان في الحرب 
العالمية الثانية » أفنخشى قنابل يهود اليوم؟! . 

ثم إننا أخبرنا الصهاينة قبل حضورنا إلى منطقتكم » فهم 
يبعلمون بوجودنا » لذلك فليس من المحتمل أن يقصفوناجالقنابل». 
)١( ٠‏ مدينة فى المثلث العربي من أرض فلسطين . 


(۲( كانت هذه القرى تحت سيطرة الجيش العراقي عام ۱۹١۸‏ م ؛ فلما انسحب 
من فلسطين سلمت إلى العدو الصهيوني بموجب معاهدة رودس . 


۷١ 


وقلت لهم : «إن الصهاينة لا شرف لهم » وهم سيرموننا حتماً » 
وسيعتبرون قتلنا نصراً لهم » ثم يدعون بعد ذلك لإخوانكم من 
ممثلي الهدنة » أن الرمي كان خطأ شخصياً وأنهم سيحققون في 
الأمر . . . ثم لا يفعلون شيا . 

وأصر ممثلو الهدنة على التقدم عبر الحدود › وخحشيت إن أنا 

ANNE‏ > فآثرت 
الوت على هذه الوصمة. 

وفتح الصهاينة علينا نيرانهم المركزة » فانبطح ممثلو الهدنة 
على الأرض › وآويت إلى حفرة قريبة من مكاني » ثم انبطحت 
فيها. 

وانهمرت على المنطقة التي اوينا إليها القنابل بكميات ضخمة › 
فنهضت من حفرتي » ولجأت إلى حفرة تبعد عنها بما لا يزيد عن 
عشر أمتار . 

ادا فر SON‏ 
على حفرتي الأولى . . 

وتوقف الرمي بعد ربع ساعة » فحمدت الله على السلامة . 

وقال ممثلو الهدنة الذين جرح أحدهم جرحأ بليغاً توفي على 
اثره بعد ساعات : 

«حقاً أن الصهاينة جبناء لا شرف لهم ولا ضمير . 


۷۲ 


لا دري حی لن ¢ ,کان دا سحبسي من الأولى الى 
الثانية » فلم أستطع لها ردعاً ولا مخالفة . 


(€) 


ولع ما حدث في بغداد قبل مدة من الزمن لرجل معروف 
جلا » خير دليل على حراسة الأجل لكل حي من الاحياء . 

هذا الرجل معروف باستقامته 'وتدينه »> ومعروف بعلمه » فهو 

من أكبر رجال القضاء ء اليوم > وقد كان قبل مدة وزير للعدل. 

وقد نکب قبل سنتین بابنه الشاب غرقاً » وكان ولده هذا أكبر 
أولاده » وکان یکنی به وینادیه الناس : آبا فلان! . 

ركان هذا الرجل قود سارت فة في ايل من الي بخداة: 
ركان بدلف بها ليلا على طريق جسر الصرافية - منطقة السكك 
الحديد مطار ألمثنى في جانب الكوخ 

وعلى هذه الطريق » يوجد تقاطع بين خط السكك الحديد وبين 
الطريق الاعتيادية. 

ولم يلاحظ الرجل وجود القطار متحركاً على سكة الحديد › 
وكان يريد عبور تقاطع السكة بالطريق 

وحين كان يعبر التقاطع بسيارته › لمح فجاأة القطار على بعد 
خحطوات منه »› فأراد العبور بسرعهة خاطفة للتخلص من اصطدام 


¥ 


القطار بسيارته »> ولكن السيارة توقفت عن الحركة » فبقي ينتظر 
الاصطدام الوشيك وهو يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
نخدا ر سول 10 

واصطدم القطار بسیارته » وعد مسر ٥‏ القطار مسافهة مئه 
وخمسين مترأ استطاع سائقه إيقاف حركة القطار » وهرع الناس إلى 
السيارة وصاحبها » فوجدوا صاحبها حياً لم يُصب بأذى » ووجدوا 
السيارة معطوبة عطباً طفيماً. 

کف حدث ذلك؟! . 

اصطدمت دعامة القطار الأمامية وفيها رأسان مدببان من الحديد 
بزجاجتي السيارة للبابين الأمامى والخلفى » فنفذ رأسا الدعامة فى 
e‏ 

ستمر القطار بحر کته ¢ والسبارة مرفوعه عن الأرض پراش 

دعا اناه لز ای سات ت شی راء ی اا 

ق القطار إيقافه عن الحر كة . 

وحدننی الرجل عن أمره» فقال : «لو أن السار تقدمت فد 
أنملة إلى الأمام » أو تأخرت قيد أنملة إلى الخلف » لاصطدم رأسا 
دعامة القطار ببدن السيارة الذي هو من الحديد » ولأصبحت 
الارة ارا هدق ر ف ا 

ولكن السيارة كانت فى مكان كأنه أعد إعداداً دقيقاً يحبث 
يصطدم رأسا الدعامة الأمامية للقطار بزجاجتى البابين الأمامى 


V٤ 


والخلفي للسيارة › تماماً كما يدخل الخيط في سم الخياط . 
«وحمل القطار سيارتي حتى استقر بعيدا عن مكان الاصطدام » 
«وفتحوا أبواب السيارة وأخرجوني منها محمولا » ثم أوقفوني 


قائماً » ثم حركوا يدي ورجلي وبقية أعضائي » وهم يقولون: ألم 


«وأقول لهم : لا والله . . . لم أصب بشيء!!». 
«ويقولون: ذلك غير معقول. . ..). 


«اوحملونى قسرأً إلى المستشفى » وجاء الأطباء > وفحصوا كل 
أعضاء بدني » وكان كل واحد منهم يهتف من صميم قلبه: الحمد 
لله !!». 
تحطيم زجاح البابين الأمامي والخلفي . . .“. 

«واليوم أتساءل مع الناس بكل مكان: أهذا ممكن؟!ء.. . أهذا 
يصىر ا . . ) 

وقال له أحد الحاضرين: لا حارس كالأجل....» صدق 
رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. . . 


Y0 


(o) 


وتذكرت خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو على فراش 
الموت » فقد قال: «ما كان في الأرض من ليلة أحبَ إلئَ من ليلة 
شديدة الجليد » في سرية من المهاجرين › أصبح بهم العدو » 
فعليكم بالجهاد""». ثم قال: «شهدت مئة زحف أو زهاءهاء 
ومابفي جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية » ثم 
ها أنذا أموت على فراشي كما يموت البعير» فلا نامت أعين 
الجبناء"». 


الإيمان بالقضاء والقدر » والاإيمان بأن النصر من عند الله » 
والإيمان بأن الحرب إنما هي إحدى الحسنيين: شهادة أو نصر. . . 
هذا الإأيمان هو الذي جعل العرب المسلمين سادة الدنيا وقادة 


العالم!. 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة (44/۲) - ابن حجر العسقلاني - القاهرة 
۵٥۵‏ ھ. ۰ 

(۲) أسد الغابة فى معرفة الصحابة )۹٠/۲(‏ - عز الدين بن الأثير طهران 
۵ ھ. 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ )٤٠١‏ - ابن عبد البر - تحقيق علي 
محمد البجاري - القاهرة › وانظر التفقصيلات سيرة خالد بن الوليد في 
کتابنا: فادة فتح العراق والجزيرة )۲١١ - ٤۷(‏ - وكتابتا: خالد بن الوليد 
المخزومي . 


۷7٦ 


اډ کډ % 


ا ا ي 
(۱) کتت بعد حرب حزیران (يونيو) 7۷ م“ ونشرت في مجلة التمدن 
الإسلامي. 


44 


قضاء السماء 


(۱) 


ر یا رت و فى الرابعة من عمرها › غارقة 
في مستودع المياه القذرة لدار من دور محلة (الصليخ) في بغداذ. 

روعت بغداد لهذه المأساة > وأصبحت حديث المجالس › 
ونشرت الصحف والمجلات تفصبلاتها. 

كانت الطفلة جميلة جدا ٠‏ بيضاء البشرة ذات شعر أصفر اللون 
جعد » كأنها صورة من صور فينوس 

وکانت أمها معلمة في مدرسة ابتدائية > وكان أبوها مديراً 
لإإحدى الاعداديات > ولم یکن في الدار غير خادم عمرها اثنتي 
عشرة سنة » تلاعبها حين تكون أمها بعيدة عن الدار في المدرسة » 
أو في السوق . 

وكانت الطفلة وحيدة أبويها » وكانت سلوتهما في هذه الدنيا ء 
کا وی 

وعادت الأم من مدرستها ظهراً » فلم تستقبلها طفلتها المدللة 


VA 


لصحت المعتاد » فدلفت إلى صحن الدار مسرعة » فوجدت 
الخادم في المطبخ نظف «المواعين» » فسألتها عن طفلتها › 
فزعمت أنها كانت معها قبل لحظات . .!. 

ودخلت الام غرف الدار » وفتشت مسالكهما › فلم تجد أثرا 
لطفلتها ء فخرجت إلى الشارع فاقدة الوعى تسأل الجيران عنها 
والغادين والرائحين من الناس دون جدوی . 

وجاء أبوها » فلم يترك محلا يشتبه بوجودها فيه إلا وطرقه 

واتصل الوالدان بالشرطة ورجال الأمن » فقلبوا بغداد رأسا على 

ومضت الساعات » وتعافبت الأيام » والطفلة مجهولة المكان 
رافص 


(۲) 


وهطلت الأمطار عزيرة وتدفقت الماه من سطوح المنزل 
وشرفاته » ففاض مستودع المياه القذرة. 

وفتح عامل التنظف غطاء المستودع »> فوجد ا لته 
طافية فوق سطح الماء. 

وأسرع رجال الأمن إلى المنزل » وبدأوا التحقيق مجدداً. 


۷۹ 


كان غطاء المستودع ثقيلاً بدرجة لا تقوى الطفلة على رفعه » 

ولكن لماذا أقدمت الخادم على فعلتها الشنيعة؟ . 
سواء بسواء» . 

وقالت,أم الطملة: «أن الخادم اة فة السترة: ولم تجد 
عليها ما يمس سيرتها من قريب أو بعيد». 

وقال الجيران: «أن العائلة كانت ترعى الخادم رعاية مثالية » 
تتناول الطعام مع العائلة يدأ بيد » وترتدي الثياب نفسها التى كانت 
ترتديها الطفلة » وتنام في الغرفة ذاتها التي تأوي إليها الأم 
والطفلة»., ` 

وكانت الأم تحرص على أن تجلس الخادم معها عندما تزور أو 
تزار. 
على إغراق الطفلة عمدا وعن سبق إصرار!!». 

(۳) 

التحقق: ) 


وال أحدهم الخادم: «لمادذا أغرقت الطفلة؟» › فانفجرت 
الخادم باكية منتحبة » وأصرت على الإنكار. 

وكان الوالدان يحميان الخادم ويصران على براءتها. 
لبدققوا في التحقيق . 

وامتنعت الخادم » ولاذت بأم الطفلة تتمسك بأهداب ثيابها » 
فرجت الأم أن يتركوا الخادم وشأنها » لأنها تشك بنفسها ولا تشك 
بالخادم مطلقاً. 

وأيد الأب رجاء الأم » وقال: «أنه يتنازل عن حقه الشخصي› . 

ولکن رجال الأمن أصر وا على استصحاب الخادم إلى مقرهم 
وقالوا: أنكم إذا تنازلتم عن حقكم الشخصي › فإن الحق العام 
لا يمكن التنازل عنه. 

وابتداً الرد والبدل بين رجال الأمن من جهة » وبين الاأبوين من 
جهة أخرى ٠‏ وأخيراً اضطر رجال الأمن إلى خطف الخادم خطفاً 
وهي تصرح بأعلى صوتها وىنوح . 

(6) 

و رجال الأمن ¢ اعترفت الخادم بان أباها قد أمرها 

بإغراق الطفلة في مستودع المياه القذرة. 


A١ 


وأنكر أبو الخادم أقوال ابنته > وزعم أنها اعترفت خوفاً من 
الضغط والتعذيب » وأنها صغبرة لا تقدر خطورة أقوالها. 

وبذل رجال الأمن محاولات كثيرة » واستعملوا كل أساليبهم 
في التحقيقق دون أن يتزحزح او الخادم عن إنكاره. 

وعند عرض القضية على المحاكم » حكم على الخادم بالسجن 
أخلاقها وتتعلم حرفة من الحرف . 


وصدر الحكم ببراءة والدها ( فغادر التوقف بعد قضاء شهرين 


(0) 


و وا ی ا ی ا ا 
لأنهما مهملان في الدروس وغير مستقيمي السيرة. 

لقد أراد والد الطفلة أن يطبق النظام نصا وروحاً » وكان يشعر 
ووطنه » وعقيدته » وكان يشعر قبل كل ذلك وفوق كل ذلك 


AY 


وخ ن الطالبان من عودتهما إلى المدرسة » أغريا والد 
الخادم بالمال وأمراه أن يحرق قلب أبي الطفلة كما حرق قابيهم : 

وکان أبو الخادم فراشا (آذناً) في المدرسة نمسها ( وکانا بعرفان 
أن ابنته تعمل في دار المدير » وهي قادرة على القضاء ء على حياة ابنه 
اللمدير › وقتلها | يبحرق قلب المدير أكثر مما يحرقه شيء أخر. 

ولکن المحاكم قضت ‏ ببراأءة یی الخادم ¢ والمحاكم تحکم 
استناداً إلى أقوال الشهود واعتراف المتهم . 

وفي تلك القضيه بالدات »› لم يكن هناك شهود ۽ والمتهم 


لا يعترف بجريمته › وکف یعترف وهو يعرف أن الاعتراف يقوده 
إلى المشنقة؟ . 


وقال قضاء الأرض كلمته › فلم تبقّ غير كلمة قضاء السماء. 
وخرج أبو الخادم من السجن يستنسى عبير الحرية » وفي أمله 
أن يتمتم بالمال الحرام. . 
e‏ 

ا 
ر بددت العائلة فى الحفل شطراً من المال طعاماً وشراباً. 


AY 


وفي صباح اليوم التالي » سقط والد الخادم مريضاأً لا يقوى على 
الحركة. 

ولجأت الأسرة إلى الأطباء » يدفعون أجرة العيادة » ويدفعون 
تمن الدواء. 

وطالت مذ مرفي الا > ك اعات إلى ار اهر 
كانت كافية لتبديد المال الحرام » فاضطرت العائلة إلى الاقتراض . 

وقصدٌ والد الخادم المستشفى الحكومي الذي يعالج بالمجان ؛ 
لأنه بدد ماله ولم يعد قادرا على استدعاء الأطباء. 

كان يشكو مرض السكر » والضغط العالي » والتدرن الرئوي › 
ثم أصيب بالزكام الحاد إضافة إلى كل تلك الأمراض . 

ارتفعت حرارته » وانهارت قواه » وکان کما يبدو في المستشفی 
شبحاً من الأشباح . ۰ 

وفي المستشفى انتقل من طبيب إلى طبيب » ومن ممرضة إلى 
ا 

وكان كل مريض يلقى عطفاً خاصاً من الناس › ولكن هذا 
الرجل كان يلقى التشفى والاشمئزاز. 

کانت الهمسات تصادفه في کل مکان » وکان کل من يراه یشیر 
إليه بأنه قاتل الطفلة » وأنه لا يستحق العطف والحنان. 


)١(‏ أداة لنقل المريض عليها محمولاً على أكتاف الرجال. 


A4 


وفي المستشفى فحصه الطبيب المختص وأعطاه الدواء اللازم » 
وكان من ضمن الدواء إبرة بنسلين . 


الدار. 
ز 


وفي الطريى شعر بخدر في جسمه وبارتباك نبضات قله > م 
صرخ فجأة الطفلة. . . الطملة. 


قال الرجل : ألا ترينها؟! أنها تشد بكلتا يديها على عنقي . 


ومال زاس على كتف روحه i‏ زو واحتقنت عبناه 


وخفت صوته الذي كان يردد: الطفلة. . . الطفلة. 
ثم فارق الحياة. . 
(٦)‏ 
الخادم لا تزال في السجن الإإصلاحي لتفضي فيه عامين أخرين. 
ق 0 
وأمها في الدار حائرة بإعالة طفل وثلاث بنات . . 
وبناتها الثلاث في سن الزواج > ولا أحد يتقدم لخطبتهن . 


A O 


لقد علل أبو الخادم نفسه بنعمة المال الحرام » ولكن الله كان له 


ولأمثاله بالمرصاد. 
وإذا قصر قضاء الأرض »› فلن يقصر قضاء السماء * أفلا 
OTE‏ 


3# 
3 
3 


A1 


(1) 


$ 

تخرح من كلية الحقوق > فمارس المحاماة ردحاً من الزمن › ثم 
تسلم وظيفة كتابية في إحدى المحاكم › وکانت وظیفته فی قضاء 
من أقضية لواء بغداد. 

وکانت المسافة بين مقر وظيفته فى المحكمة »› وبين مدينه 
بغداد لا تزيد على الستين كيلو مترا » فكان يزور بغداد في عطلة 
نهاية الأسبوع : يتحرك من مكانه بعد انتهاء الدوام الرسمي من ظهر 
يوم الخميس › فيصل إلى بخداد بعد ساعة واحدة بالسيارة » فيقضىی 
مساء الخميس ويوم الجمعة في بغداد » ثم يعود إلى عمله فجر يوم 

وکان يمضي عطلته الأسبوعية بين أهله في (الكرادة.الشرقية) 
إحدى ضواحى مدينة بغداد » يقضي لهم حوائجهم › ويرتب لهم 
أكمل واجبات بيته » اتصرف إلى واجبات قلبه. 


AV 


کان شاباً قوياً وسيماً » ولم يکن متزوجاً» ولا ممن يردعهم 
دين أو خلق أو تقاليد عن ارتياد مزالق الشيطان في الملاهي 
والحانات والنوادي الليلية » وكان له أصحاب من لداته يأمرونه 

والخلاصة : أنه كان شاباً من شباب هذا العصر بما فيهم من شر 
كثير » وخير قليل » عقله فارغ من تعاليم الدين » وجيبه مليء 
بالمال » وله من وقته فراغ » وقد تعلم أن من متطلبات العصر 
التحرر من الفضيلة › والتظاهر بالرذيلة » وإلا كان متخلفاعن ركب 
الحضارة متكا بالتجلفت والجموة. 


وما دام شباب أوربا مائعين مستهترين » فلابد من التم 
والاستهتار. ) 
(۲( 
وقدم بغداد ذات خمیس » فقصد داره واستراح فيها قليلا » ثم 
غادرها إلى سوق (السراي) حيث بدأ جولته فى السوق كعادته. 


وفي سوق السراي مكتبات للوراقين » ومحلات لبيع الأقمشة › 
ورواد المكتبات أكثرهم من الرجال » ورواد محلات الأقمشة 


ارقن من الساء: 


AA 


العارنات ومن الات :ايشا > من كل جس ولون يرين 
الأقمشة » ويتفرجن على الغادين والرائحين من جنسهن ومن 
الجنس الاخر. 

وشارع النهر الذي يتصل بسوق (السراي) »> معرض في طوله 
وفرفة اة الحجات كان م بات الا هه 
وإغراء » نزلن الأرض ليكن أعواناً للشياطين وأحابيل لمكرهن 
وكأنهن لم يكتفين بسحر الشيطان › فأضفن من عندهن سحراً 
جديداً يعجز عنه الشيطان » ومكر إبليس ومكرن فكان مكرهن أعظم 


واااو ا راا 
وفي سوق (السراي) حيث تباع الكت » يقل رواد المكتبات 


عاماً بعد عام > وتكاد وجوه الذين يرتادونه من هواة الكتب لا تتبدل 
إلا إذا مات أحدهم أو سافر إلى بلد آخر أو سكن بلدة أخرى . 


وفي سوق (السراي) حيث تباع الأقمشة » يزداد الرواد عاماً بعد 
عام من الجنسين اللطف والخشن > وتكاد وجوه الذين يرتادونه 
تتبدل كل يوم أشخاصا وأزياء > ولعلٌ زي الخنافس الذي أخذ يظهر 
بالتدريح في السوق ليس آخر الأزياء التي تتهادى فيه متحدية كل 
عرف وکل خلق کریم . sS‏ 

وهكذا بتضاءل أثر العقل فى قسم المكتبات من سوق 
(السراي) » ويتضخم أثر العاطفة في قسم الأقمشة . 


۸۹ 


(۳) 


وسار الشاب بخطوات وئيدة فى سوق (السراي) › يتلفت يميناً 
ET‏ > ويحصي كل شاردة وواردة فيه » فإذا وصل إلى آخر 
اا 
وهما ا ا الحساب نقاشاً باسما. 

وأقبل يسأل البائ عن قماش ما » وكل حواسه آذان صاغية إلى 
أحاديث المرأت ن الجملتن : 

» احدامن ای ا الأقمشة‎ e 
ETT 
. إلى تلك المرأة » وهو يقول: أنتِ التي أحببتها لأول نظرة.‎ 

وشكرته المرأة »> ثم سارت هى وصاحبتها » وأومأت إليه أن 
يسير فى أثرهما > حتى دخلا دارا من دور محلة (العاقولية) » 
الت اله المراة وودعته بابتسامة مشرقة » وأشارت اليه 
بالانتظار . 


وانتظر قليلاً بالقرب من الدار »> حتى خرجت إليه وهمست في 
أذنه : أنها ستنتظره في هذه الدار ظهر يوم غد الجمعة . 

ٹم عادت أدراجها من حيث أتت » وغادر صاحبنا مكانه وهو 
يهنىء نفسه على هذا الصيد الثمين . 

وعاد إلى بيته مبكراً » وهو منشرح الصدر باسم الثغر » فاستبشر 
أهله بمقدمه المبكر خلاف عادته » إذ كان يسهر ليلة الجمعة حتى 
الهويع الأخير من الليل . 

وآوى إلى فراشه مبكراً » بعد أن ترك أثراً محموداً في نفوس 
أهله » فقد كان لطيفاً معهم » كما أغدق عليهم الوعود المعسولة. 

وقال أبوه لأمه وهو يحدثها عن أمانيه في ابنها الشاب : «الحمد 
لله . . . يدو أنه صحا من سكرته وأذعن للحق بعد امتناع » ولابد لنا 
من الاستمرار على تشجيعه وحثه على الزواج؟ ٠‏ 

وذابت الأم رفة » لأنها كانت تحلم بمستقبل سعيد . 

(€) 

وداعبت صاحبنا الأفكار والأماني على فراشه » وصاحب دفائق 
الليل البهيم يعدها عدا » ولم يزر الكرى عينيه » فلما يمع صوت 
أقدام في صحن المنزل وت ووا TS ST‏ 
ترك فراشه » وملا الدار غناء ونشيداً ومداعبات. 

رل ر ن ف ال ا ر و ا 


٩۱ 


وكان في كل لحظة يحملق في ساعته يستعجلها الحركة. 


وفبل ساعة من حلول الموعد المرتقب » ارتدى أفخر ثيابه » 
وأطال الوقوف أمام المراة ينظم شعره ویهندم مظهره » ثم تعطر 
بأفخم ن ور وکات عرو رت ال زوا ولا 
اطمأن إلى مظهره الرائع غادر داره ميمماً شطر دار حبيبته فى محلة 
العاقولية. 

ووج باب الدار مفتوحاً » فدخل الدار » وجال فى أنحائهاء 
فلم يجد أحداً. 

وعندما نزل السردات وجد إحدى المرآتين اللتين رآهما فى 
سوف (السراي) نائمة على سريرها الفخم » مرتدية غلالة من 
اللاذ'"' تظهر من مفاتنها أكثر مما تخفى . 

لم تكن تلك المرأة النائمة هي التى كلمته أمس » ولكنه قال 
اتفسه: من يدري؟! لعلهما قد اتفقتا على ما حدث. . ولعلها فى 
مکان اخر من هذه الدار. . . ۰ 

وجلس صاحبنا مبهورأً بجمال المرأة النائمة » ولعلٌ هذا النوم 
فد زادها فتنة وجمالاا» وإذا كانت صاحبة الجمال نائمة » فإن 
جمالها يقظ لا ينام . 


)۱( الغلالة : ثوب رقيق يلبس تحت الدثار . (ج): غلائل . 
)۲( اللاد: ثياب حرير تنسج بالصين » واحدتها: لاذة. 


۹۲ 


وینما کان صاحبنا مبهوراً بالجمال الحالم > يحدث نعسه 
ويمنيها وتمنيه » يعيش لحظاته السعيدة في شوه وور اد رای 
رجا مفتول العضلات طوالا شامخا يقف على رأسه في السرداب : 

وطارت نشوة صاحبنا فجأة » وجاءت الصحوة. ٠‏ : 

(6) 

وارتبك صاحبنا » وأخحذت أنفاسه تله بسرعة » وأخذ قلبه 

E 1‏ ) 
يدق بسرعة أيضا. 

کان راق ضرابه وخر ا غا ولكن الرجل ام دن 
ن اور اة »ورب به أا ري ادما ع بن 
ما يعانيه. 

وفی رفق ودمانه دعاه الرجل إلى مصاحبته إلى غرفته الخاصه 
فى الدار » وفي تلك الغرفة أعاد الرجل تحياته وترحيبه »> وحدله 
) حديئاً قصيراً أذهب عنه الروع كله » وجعله يطمئن على مصيره كل 
الاطمئنان . 

وترکه الرجل في الغرفة › وفصد زروجه في السرداب › نم 
أيقظها وطالب إليها أن تحضر الطعام . 

وتناولا افا نيا ) ټخللته أحاديث طلبة هة “ ثم تناولا 
الفاكهة والحلوى والشاي . 


۹۳ 


يلعبان فى حماسة شديدة وشوق » حتى سمعا المؤذن ينادي لصلاة 
المغرب. 
واستمرا فى اللعب مدة أخرى » حتى مضت ساعتان من الليل › 


فاستأذن الرجل » وقصد غرفة مجاورة » وعاد إلى صاحبنا يحمل 
مسدساً فيه سبع طلقات كافية لنقل سبعة أحياء إلى الدار 


(٦) 

کان صاحب الدار مو ظغا کبیرا » وکان معروفاً بعد نظره 
ورجاحه عقله واتزانه وتمسکه بالخلق القويم . 

وکان موضع ثقة معارفه من موظفین وغیر موظفين › وکان يملا 
الأعين قدراً وجلالاً. 
واحد سبع عشرة سنة » لم يعكر صفوها خلاف أو نزاع . 

ولم يكن صاحبنا يعرف الرجل ومكانته ولا منزلته الاجتماعية 
فمد کانا فن جين متباعدین ( وکان من محلة (الكردة الشرقرة) 
البعيدة عن العاقولية. 

وصح الرجل دهدوء مسدسه على المنضدة ¢ ورفع الثرد وألقاه 
على الأريكة المجاورة وكان هادئاً كل الهدوء « متزنا كل الاتزان ¢ 


٤ 


لم تفارق وجهه ابتسامته الحلوة > کأن کل ما حوله اعتیادي لا غبار 


a‏ ( رک جد یلمیف ناسا 


وکیف يتصرف . 


٤ ¢ 8‏ 
وساد الصمت الثقيل جو الغرفة > فأراد صاحبنا أن قول شیا ¢ 
ولكن لسانه لم يسعفه بكلمة واحدة. 


لقد تبلد دماغه » ونسي لغته › وخارت قواه » وأصبح يرتعش 
كأنه يعاني برداً شديداً على الرغم من أنه في فصل الصيف الجهنمي 


- صف بغداد. 


42 


وقطع الرجل الصمت الثقيل بقوله : : «ذهن وقت الراحه ¢ وجاء 
وقت الجد. .. لن ينقذك مما أنت فيه غير الصدق › فما الذي جاء 
بك إلى هذه الدار؟» . 


ولوح الرجل بمسدسه إشارة إلى نهاية صاحبنا 0 1 أنه 
الموت رمياً بالرصاص! . 


وتلعشم صاحبنا » وبلع ريقه مرات › ثم تماسك وقص فص 


۹0 


كاملة › وصاحب الدار يصغى إليه بانتباه ديد . 
ونادی الرجل زوجه › فجاءت تمشي على استحياء > فسالها : 
وحدتته بأنها كانت في سوق (السراي) مع فلانة زوج أحد 
موظفیه »› وأنها اشترت أقمشة وعادت إلى دارها. 


واستمع الرجل إلى زوجه » ثم طلب إليها أن تهيىء نفسها 
لزيارةة حاطفة طارئة لصاحبتها الاش 


(A) 
وفصد الرجل تلك الدار > ومعه زوجه وصاحبنا › فاستقبلهم‎ 
الزوج بترحاب مشوب بالاستغراب.‎ 
وبعد السلام والكلام » اطلع على الأقمشة التي اشترتها صديقة‎ 
. روجه » وعرف کل شيء‎ 
وغادر الرجل تلك الدار > وفي الطريق سأل صاحبنا عن مكان‎ 
دار وأبى إلا أن يرافقه بسيارته إلبها.‎ 


وعلی باب دار صاحبنا » انكب على يد الرجل يلثمها وكأنه في 


وهال صاحبنا الرجل أن ينصحه » فقال له: لا تعد لمثلها 


۹٦ 


عورته فضحه ولو کان في جوف رحم. . ٠.‏ . 

وفى طريق عودته إلى داره »> قص قصة صاحبنا على زوجه › 
ران ماغل بن زى 

وتعلم صاحبنا الشاب درسه. 

كان أبواه الصالحان يدعوان الله في أعقاب كل صلاة: أن يهدي 
ولدهما إلى طريى الحى والصلاح . 

راساب اله سبحانه وتعالى دعواتهما بهذه الصورة وبهذا 
ا 

وحین استقر صاحبنا في داره بین أبويه » قال لهما: «لابد لي من 
الزواح العاجل » فلم أ أطيتق حال العزوبة والتشرد وعدم 
الاستقرار». 

وفتح الأبوان فاهما استغراباً وقالا: كيف حدثت المعجزة؟! . 

وفي عطلة الأسبوع القادمة » اتصل صاحبنا بالرجل صاحب 
الدار » وسأله أن یعینه على اختیار زوج له > وأخبره بأنه أبوه بعد 
اة 

وابتسم الرجل ابتسامة عريضة » ودعاه إلى تناول الخداء في داره 
ظهر يوم الجمعة غداً. 

وفى وقت الغداء »> وجد صاحبنا معه على منضدة الغداء شابة 
ا 


۹۷ 


ووجد تلك الشابة تخاطب الرجل : بابا!!. 
وقال صاحبنا للرجل: وجدتها! . 

وقال الرجل: هي لك. ..!. 

وتزوجا بعد أسبوع » فوجد زوجه خير الأزواج . 


: یا اوفك ا 
GE NE a,‏ 


ا . . والعجلة من الشيطان. 


۹۸ 


(۱) 


اضطرتنی ظروفي الصحية على دخول أحد المستشفيات في 
بيروت لإجراء الفحوص الطبية خلال صيف سنة ۱۹۷۲ م. 

وقد حرصت على كتمان أمر استشفائي » ولكنْ الأخبار السيئة 
لا تلبث أن تنتشر بسرعة » أما الأخبار الحسنة فلا تنتشر إلا 


بصعوبة . 

وعادني فسم من أصدقائي معاتبين > وکا معهم هدایا تقدم 
e‏ 
لاغ أن أتعرف rt‏ ا اا وکان 
E‏ 
) أتمنى لهم الشفاء aS‏ 


وحرصت أن أبعث أكبر باقة من باقات الزهور إلى ضابط لا ينام 


۹۹ 


الليل ولا ينيم أحداً > وحين سألتني الممرضة: «ألك معرفة سابقة 
به؟» قلت: «لا » ولكنه لا ينام الليل ولا يتركني أنام » فلعله يحن 

الت الممرضة: «هيهات. ..!) » وغلمت مها أنه فى 
المستشفى منذ شهور » وهو زبون دائمي للمستشفى › لا يخرج منه 
أياماً ليمكث بين أهله » إلا ويعود إليه شهورا ليمكث فيه . 


)۲( 
وزرت العقيد المريض »› وكان يسمي نفسه : (الكولونيل) »› 
وكان أهله يسمونه: (الكولونيل) » وكان الأطباء والممرضون 
كان ضابطاً قديماً » عمل فى الشرطة الفرنسية » يوم كان 
الفرنسيون يحتلون لبنان » ولم تكن المصطلحات العسكرية قد 
عربت » وكانت المصطلحات الفرنسية هى السائدة » وكانت 
المط لات لحا هى المةة 
کان عقله حاضراً » وكان منطقه سليماً » وكانت ذاكرته واعية › 
وکان قلبه ينبض »› وهذا کل ما بقی له فى الحياة. 
أمراضه التي ابتلي بها كثيرة: الضغط » والسكر » وتصلب 


(ee 


الشرايين »> وتسمم الدم »› وتلف الكبد والكلى » وتهري لحم 
الزن و الخ .الح 

ركان يض تهارا »جتن التخل إلك أب مغافى > ولكة كال 
نهار ليل » حتى ليخيل إليك آنه لا يعيش ساعات الليل . 

وکان في الليل يصرخ من الألم تارة »> ويصرخ طالباً أحد 
الممرضين أو الممرضات تارة أخرى » وكان يستعمل سلاحين في 
سرا ر ف والجرین الکیر ای 

فإذا جاء الممرض أو الممرضة › لم وا ده ما > 
فیعودون من حیٹ آتوا » ولکن لا یکادون یصلون إلى مکانهم إلا 
ويستدعيهم العقيد ثانية وثالثة ورابعة.. وهكذا حتى تشرى 
اج 

وكان إذا خفت صوته » يستعمل الجرس الكهربائي » فيضعه في 
جیبه ضاغطا على زره بإلحاح شدید » وتبقی يده على زر الجرس 
حتى بعد قدوم الممرضة أو الممرض. 

كان يريد أن تبقى الممرضة معه الليل كله »> وكان يريد أن يبقى 
الممرض معه الليل كله » فإذا بقيا تلبية لطلبه نسيا بعد لحظات 
وجودهما في غرفته » وانطلق ينادي وانطلق جرسه ير 


)۳( 
وحين زرته » أجهش بالبكاء » وحدثني بقصته » فقال: كنت في 


١١ 


شرطة المرنسيين » وكنت برتبة كولونيل » أقود الشرطة المحلية »› 
وكانت بيروت تخافني » وكان اسمي يخيف أشجم الشجعان. 

وکان الفريشون بعتمدوںل علي › وکنت أخلص لهم کل 
الإخلاص » وكنت أؤدي واجبي على أحسن ما يرام. 

«فإذا عجز الفرنسيون عن اكتشاف جريمة من الجرائم › 
احضروا المتهم إلى » فكنت أستخلص منه الاعترافات بالقوة!». 

«كنث لا أرحم أحدا » وكنت أمارس أنواع التعذيب » وكان 
المجرمون ينهارون فيعترفون بما أريد أو يريد الفرنسيون › فيساقون 
إلى المحاكم لينالوا ما يستحقونه من عقاب» . 

ومضى يسرد على مسمعي أربعة وثمانين نوعاً من أنواع التعذيب 
کان یمارسها مع المتهمین › فاقشعر بدنی من هول سرده وتعذیبه . 

تم قال : «وما أعانيه اليوم عزاب من الله » فقد سقت إلى 
العحاكم كرا من الابرياء »وعدت كرا من الصالخن »ارا 
لأسيادي الفرنسيين». 

مضى الفرنسيون إلى غير رجعة » وبقي العقيد تلاحقه اللعنات . 

حتی روحه وأولاده وذوي قرباه » لا یحبونه ویتمنون على الله 
أن يموت » لأنه يعذبهم بصراخة وزعيقة. 

ولكنه يعذب نفسه أكثر مما يعذب الأخرين . 

رحل أسياده وبقي مكروهاً من الناس » مكروهاً من أهله. 


۰۲ 


کان يعذب ضحاياه في الليل واه ا رة فى الكل اا 

وكانت أعضاء المعذبين تتساقط من تعذيبه » واليوم تتسافط 
أعضازه عضواعضوا. 

أبقى الله لسانه » ليحدث الناس عن أعماله الإجرامية. 

وأبقى ذاكرته واعية » ليعدد على الناس ما اقترف من أثام . 

وأبقى عقله حاضراً » ليتذكر ويندم » ولات ساعة مندم . 

E‏ > حتی يتحمل عذاب الدنيا > ولعذاب الاخرة 
اوا ٠:‏ 


هل يعتبر الناس؟ . 
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3 
ېډ 
ا 


E‏ | ص 


أحب أن أسأل القارىء الكريم » بعد أن قرأ قصص عدالة 
إن الذي يخاطب نفسه » لابد من أن يعترف بأن الله سبحانه 
وتعالی بالمرصاد » وقد مهل ولکن لا يهمل . 
والسؤال هو الآن: لمادا لا نعود ا الله تائبين توه نصوحاً 
لقد أعزنا الله بالإسلام » ولن تعر بغيره » وحين تركنا ديننا 
ا حتى العدو الصهيوني استهان 
بنا » وأصبح له كيان ودولة على حسابنا. 
أبنائنا » وبناتنا » وألا يكتبوا ما يحطم تلك الأخلاق . 
وستلعن الأجيال القادمة > كل مؤلف اتخذ العلم (تجارة) 


۰€ 


فقذف إلى أسواق الكتب مؤلفات أضرت بالخلق الكريم » وألحقت 


بالفضيلة أبلغ الأضرار. 
والحمد لله كثيرا › وصلی الله على سيدي ومولاي رسول الله 1 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 
# *%* # 
: 


ب 
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